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 ..تجدون في ذوق الإيمان
 .. له الرب الجليلبيان و توحيد، وتعظيم وتمجيد، وتهليل وتبجيل، ل

أسطر من الحب،  بل والله إنها ،وخطرات الفؤاد، فهذه ومضات من خلجات الروح
والكمال والجمال  ،أرفعها على حياء من ذي الجلال، ونفحات من معين الإجلال

 .. جل وعز
ه ،ومن نفس    ث     ع     ش      م     ل  ـ                                                     هذه عبارات حانية، وأحرف زاكية، خرجت من فؤاد ضامئ ل  

 فسعت في خرابها .. الدنيا،مزقتها حظوظ 
... ءرب الأرض والسماالحياء، لتثنى على  هذه العبارات تسقى بماء
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 ..الإهداء
 لأخي الغالي

 عبدالله الدغريري رحمه الله رحمةواسعة 
وقد عاش معنا هذا الكتاب لحظة بلحظة جعله الله في ميزان 

 حسناتناوحسناته وحسناتكم جميعا ...
 .. عند مليك مقتدروإلى لقاء ياعبدالله 

 
 

 الداعي لك
 محمد
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 .باللهمان الإي
لعباد لعطش ،الإيمان سقيا لقلوب ا لصادق حياة الأرواح وميدان الأفراح ؛ويبلل الأكباد ،يروي ا  .الإيمان ا

لله جل وعز لنفس لا تتأتى إلا  بالإيمان با ة لا فونفس غير مؤمنة ستبقى خائفة وتائهة وضعي ،                                              إن راحة ا
لذي ،ااستقرار له لله والإيمان ا لنجاة هو الإيمان با لجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه  ،به ا لتصديق ا ومعناه ا
لقه لعبادة من صلاة وصوم ودعاء ورجاء وخوف وذل وخضوع ،وخا فرد با لذى يستحق وحده أن ي  وأنه  ،                                                                             وأنه ا

لكمال كلها لمتصف بصفات ا لمنزه عن كل نقص وعيب جل وعز . ،ا  ا

للهويتضمن الإيما ليوم الآخر ،ورسله ،وكتبه ،: الإيمان بملائكتهن با لقدر خيره وشره ،وا يمان هو وهذا الإ ،وا
لدنيا للمؤمن ،أصل سعادة الإنسان  وخاتمته جنة الآخرة إن شاء الله. ،بل هو جنة ا

لطاعة وينقص بالمعصية»الإيمان هو:  لجوارح والأركان يزيد با لجنان وعمل با للسان واعتقاد با  «قول با

ل م  هذا لعمل عند الله هو الإيمان؛ لقوله جل وعز: ،               وإذا ع   فليعلم أن أساس قبول ا
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 ..أزكاها
له لرسول الله                ما ر وى أبو ذر إن أفضل الأعمال عند الله وأزكاها هو الإيمان؛ ل يا رسول » بقوله:   من سؤا

لله »: قال  الأعمال أفضل؟ أي ،الله لجهاد الإيمان با  .رواه مسلم« سبيله فيوا

لدنيوية والأخروية لسعادة ا  لقوله جل وعز:  ،وهو سبب للهداية وا
 

لمعصية لقوله جل وعز:  ،والإيمان صارف للمؤمن عن ا



لعملكما أن ا  لإيمان شرط لقبول ا

 .قال تعالى

لدعوات. لعمل، ويتقبل به ا بارك الله به ا ل ص ي  ا لخ                                                         فالإيمان ا
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 ..سقيا الإيمان
يقول الله جل وعز: 

 

لنفسية والانشراح للصدر. الإيما1 لراحة ا لطمأنينة وا لصادق ي ضفي ا لى:  ،                                                       ن ا وهذا مصداق قوله تعا

  

لخاصة من الله للمؤمنين2 ة ا لم ـعي  لى نور  يأ ؛                                      . تحصيل ا لكفر وتبعاته إ ن الإيمايخرجهم من ظلمات ا
 وثوابه.

ق به3 لتى أعدها لمن آمن وصـد  لجنة ا لفوز برضا الله وا قال جل وعز:  ،                                                  . ا
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لمؤمنين: 4 ومن ذلك: دفاع  ، . دفاع الله عن أوليائه وحزبه وأحبابه ا
لقي ف ،            حادثة ه جرته في  الله عن نبيه محمد لخليل إ براهيم عليه السلام حين أ   ي                                                       ودفاعه جل وعز عن ا

ار. لن          ا

لرفعة في دين الله والإمامة فيه؛ قال جل وعز: 5 ولا   . ا
لله أدل على ذلك من إمامة ليقين با لدين وا وأبقى مآثرهم وهم بين أطباق  ،د الله ذكرهم        فقد خل   ،أهل ا
لثرى؛ فأعيانهم مفقودة لحياة موجودة. فيلكن آثارهم وأخبارهم و ،ا  ا

لطيبة 6 لحياة ا لدارين في. ا قال جل وعز:  ،ا

 ، !!لسعادة؟ لطيبة وا لحياة ا لباحثون عن ا فأين ا

لمؤمنين له سبحانه ،. محبة الله للمؤمنين7 لى:  ،ومحبة ا أي: يحبهم  ، قال تعا
لمحبة بين لناس ويجعل لهم ا .ا

لبشارة لأهل الإيمان بكرامة الله لهم؛ يقول الله جل وعز: 8 ن وولا تك  . حصول ا
لبشارة إلا بعظيم لبشرة؛ ولذا سميت بشارة ،ا ولا أعظم من رحمة الله جل وعز ورضوانه  ،فيظهر أثرهاعلى ا

 . يقول جل وعز:  ،وجنته

جل وعز :  ؛. الإيمان سبب للثبات يقول9

 ، ل لتاريخ ولا أدل على هذا ا جلها ا                               ثبات من تضحيات س 
لتابعين م. ،للأنبياء والصحابة وا ه  ار على ن هج                        ومن س 

لذكرى أو  ، . الانتفاع بالموعظة؛ يقول جل وعز10 فلا ينتفع با
لموعظة إلا أهل الإيمان.  ا
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لخير  .11 لسعة وفي كل حال فيجعل ا لضيق للمؤمن؛ ففي حال ا لخير حليفا  للمؤمن حال ا : ال ق ،                        يكون ا
لمؤمن إن أمره كله له خير»  ،                    اء شكر فكان خير ا له                             لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سر   وليس ذلك ،                                   عجبا  لأمر ا

لصبر في ؛[رواه مسلم]«               فكان خير ا له اء صبر                وإن أصابته ضر   لشكر و ،      لضر اءا فالإيمان يحمل صاحبه على ا ا
لسراء. في  ا

لوقوع في12 لمؤمن من ا لك بائ ر . عصمة ا لزاني حين يزني»قوله:  فقد صح عنه  ؛         ا وهو مؤمن ....  لا يزني ا
 .[رواه البخاري]« 

 

لهة وري ،فهذه ثمرات جليلة عظيمة للإيمان لوا لحياة وسقيا للقلوب ا لسائرة في بيداء ا  .للنفوس ا
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 ..حياة طيبة
لمؤمن على الا1 لمطهر. زيادة حرص ا  يقول جل وعز: ،نقياد للشرع ا

 ، فالإيمان يحمل صاحبه على

لمبادرة للامتثال والانقياد لأمر الله جل وعز لى: ،ا  ويقول تعا
 ، بل ويحمل الإيمان صاحبه على

لرضا بأمر الله جل وعز لتسليم وا  ا

لله حياة...ف لحياة مع الله إيمان الإيمان با  ...وا

ل ي 2 لج  رك ا لش  ي                                    . حماية الله لعبده من ا لخف  لدعاء أو الاستعانة أو  ،         وا ومن ذلك عدم صرف شيء من ا

لنافع هو الله لضار هو الله جل وعز ،الاستغاثة لغير الله جل وعز؛ فا  ، وا

 

لبغض  الحب في-3 رى الإيمان؛ يقول جل وعز:  ،الله فيالله وا                                       وذلك أوثق ع 
لهم لإخوانهم ،للمهاجرينولا أدل على ذلك من مؤاخاة الأنصار  لمعصوم  ،وبذلهم أنفسهم وأموا وقد قال ا

: « [رواه البخاري]«  يحب لنفسهلا يؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه ما
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لصبر على4 لجهاد  . ا لغالي فيا لنفيس؛ ليرضى الله عز سبيل الله وبذل ا لى: ،وجل وا  يقول تعا

  

لله ووع5 لقلب با ق ا لدنيا                       . تعل  لنسبة له الإيمان وطاع ده وما عنده وسعادته بذلك؛ فجنة ا ويرجوا  ،نة الرحمبا
لتيجنة الآ رق ،هي وعد الله له خرة ا ب وتعب وع  قاه من ن ص  ل  ب وأن تكت ،                                                      بل ويرجوا الأجر من الله لكل ما ي 

له ائ ف أعما ح  يقول الله عز وجل:  ،                  في ص 

 ،  كل
هذا لأهل الإيمان به والصدق في معاملته جل وعز.

يقول الله عز وجل:  ،لاية الله ورسولهى و. الحصول عل6 

لبراء ممن ضد ذلك؛ وهم أعداء الله ،ومحبة أوليائه ،ونصرة دينه ،بحانهوتولي الله أي: محبته س قول ي ،وا
 جل وعز:

 ،

ل لمبل ا لكافرين أولياء مؤمن يتولى الله ورسوله وا يقول جل وعز:  ،ة     لبت  اؤمنين ولا يتخذ ا

  

س7 لح  لق  ا لخ  لنبى فقد ث ،ن                      . تحصيله ا لحياء والإيمان قرنا جميعا  » :أنه قال بت عن ا فإذا رفع أحدهما  ،                           ا
لبيهقي]«  الآخررفع  نعيم دنيوي بلا مشاكل ولا  يفالمؤمن يحسن خلقه مع إخوانه ليعيش ف ،[رواه ا

 وليس ذلك إلا للمؤمن. ،شقاق ولا خصومات.... كل هذا لأنه مؤمن
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لنفسية؛ مم8 لراحة ا لحقيقة وا لسعادة ا لبال؛ لأن فيا يجعله يشعر بأنه . ا لسعادة وراحة ا لدنيا من ا  جنة ا
وهدف  ،ومنهج واحد هو اتباع رضوان الله ،واحد هو محمد بن عبدالله  ونبي ،له رب واحد هو الله جل وعز

لسماوات والأرض.  واحد هو جنة عرضها ا

لمرضى لنفسية تمتلئ با لعيادات ا وم والغموم تستمع للشكاوى والهمو ،                                                             وإنك لتلتفت يمينا  وشمالا  فترى ا
لحق  ليقين أن هذا كله بسبب الابتعاد عن الإيمان ا لكوابيس؛ فتعلم علم ا لهواجس وا لنوم وا والأرق وقلة ا

لله جل وعز لروحية ،با لجوانب ا لماديات قد طغت على ا لتعلق بها؛ فا لركون للدنيا وا سان والإن ،وبسبب ا
لروح لجانب ا لتعلق به ومداومة  ولا ،يبحاجة ماسة لإشباع ا لله جل وعز وا لحق با يكون ذلك إلا بالإيمان ا

لقدر خيره وشره ،ذكره لرسل وباليوم الآخر وبا لكتب وبا  ل وعز.من الله ج     ره      وم        لوه     ح   ،والإيمان بالملائكة وبا

لقلب لخلق قد غفل عن دواء ا لمهم أن كثير ا من ا لحب ،                                             ا لروح وحياة ا لصدر وسقيا ا ة وعن جن ،وعن راحة ا
لفانية لدنيا ا لدنيا لهثا  وراء حطام ا لطريق. ،فلا هو حقق ما يريد ،                                     ا  ولا هو استراح من أول ا

لى أن الإيمان  -1 لعلم إ لى : فيذهب بعض أهل ا لتصديق بدليل قوله تعا للغة هو ا  ا

  فصدقت آمنت معناهما عندهم واحد. ،: بمصدق يأ 

لى أن الإيمان  -2 ل فيوذهب آخرون إ للغة هو الإقرار با لتفريق ب ،عن تصديق به شيءا ل القائل ين قوبدليل ا
  .                  و " صدق ت  فلانا  " ،           : أقررت  به : " آمنت بكذا " أي

لسنة و لكتاب وا لح من الأمة أنه :                               هو ما دل  عليه ا لصا لسلف ا للسانإجماع ا                       واعتقاد  وعمل بالجنان ،            قول  با
لقلب  أي – لجوارح. –ا ن                   صحيح وأثر  ثابت   نبويوكم من آية قرآنية صريحة وحديث                 وعمل  با          عن تضم 

لجوارح لها وأقوال الألسن وأعمال ا لقلوب وأعما لطاعة  ،إطلاق اسم الإيمان على اعتقادات ا وأنه يزيد با
لقادر،فوينقص بالمعصية.  لرب ا لى ا لواحد. المؤمن: هو من أيقن أن الله تعا لمعبود ا   وأيقن أنه ا
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 عز وجلالإيمان بالله تحقيق 
لتام لتصديق ا لى ،هو : ا لجازم بوجوده تعا   وما يجب له سبحانه. ،والاعتقاد ا

لملك : االأول لخلق وا لى منفرد با لتدبير مطلقا  لإيمان بأن الله تعا بر معهولا م ،ذلك فلا شريك له في ،                وا  ،        د 
قب لحكمه لتوحيد مستقر  ،              ولا راد  لقضائه ،              ولا مع  لخلق فيوهذا ا ر   ،فطر عامة ا ق  لى به           فهم م  قال  ،ون لله تعا

 :وقال  جل وعز :

 

لتوحيد إلا مكابر معاند ن آل ع كما قال جل وعز ،نفسه فيقد تظاهر بجحوده مع استقراره  ،فلم يجحد هذا ا
وإنما تظاهر  ،                            فمن أنكره فهو مقر به باطنا     فرعون :

                         بإنكاره تكبرا  وعنادا .

لثاني لى لنفسه  ا لص                   وفيما صح  عن نبيه  ،كتابه في: إثبات ما أثبته الله تعا لحسنى وا فات من الأسماء ا
لى لع  للائق بجلال الله تعالى وعظمته ،      ا لوجه ا  ،من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ،وعلى ا
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لى لنفسه  ، بل على حد قوله جل وعز :   فأثبت الله تعا

لصفات ه نفسه عن مماثلة ا ،الأسماء وا :  لمخلوقات. قال جل وعز                      ونز 

 ،  

  وقال جل وعز : 

لفاظها -1 لتسليم لها ،والإيمان بها ،قبول أ لمعانيواعتقاد ما دلت عليه من  ،وا  والأحكام ا

 حملها على ظاهرها وحقيقتها.  -2

لخلق فيها وعن صفات -3 لن تنزيه الله تعالى عن مماثلة ا لمعا لبراءة من ا لعيب وا لممثطقص وا   لة.لة وا

لى ودعاؤه بها  -4 لثناء على الله تعا  كل مقام بما يناسبه. فيا

لحق المستحق للعبادة لثالث : اعتقاد أن الله تعالى هو الإله ا ل تنبغيفلا  ،وحده لا شريك له ،ا  ،بادة إلا لهعا
لطاعات ع ،سواه                 ولا يستحقها أحد   لى بجميع ا لوجه وإفراده تعا لذيلى ا فيها  وأن يطاع نبيه  ،شرع ا

لسلام. تبع عليه الصلاة وا                            وي 

لعبادات : الصلاة لنحر ،فمن ا لنذر ،وا لدعاء ،وا لعبادات ،وا : عزقال جل و ،فلا يستحقها إلا الله وحده ،وسائر ا

  . 

لربوبية وصفات الإلهية لى بأفعال ا فرد الله تعا له سبحانه وتعالى في ؛                                           في  مائه وصفاته ذاته وأس ويعتقد كما
ه   ،من كل وجه وبكل اعتبار نز  لخلق.عن ص          وي  لنقص وما هو من خصائص ا  فات ا
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ـــــالأس ادــــمع الله حــال اتقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ىـ
 ع الأذى و احتدام الخطرــووق

  مع الله في حمل عبــئ الضنى
ــــــمـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ  ع الله بالــصبر فيمن صبرـــ

ــــــب في نشـــمع الله و القلــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ           وة ـ
 ع الله و النفس تشكو الضجرـم

    ى ــمع الله في كل بؤس و نعم
ــــــم ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ  ـــع الله في كـــل خـير و شرـــــــ

     ـيـمســي المنقضمع الله في أ
ـــــــمـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ  ع الله في غـــدي المنتظــرـــــ

ــــــمـع الله في عنفوان الصب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ     ـا ـ
 مــع الله في الضعف عند الكبر

ـــــاتي و فيهــمــع الله قبـل حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ     ا ـ
 ا بعدها عنـد سكنـى الحفرــــو م

ــــــردوســمــع الله في فيء فــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ     ـهـ
ــــــمـــ ــ ــ ــ ـ ـ  ي عــوذنا من سقرع الله فــــ
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 تعرف على الله جل وعز
لتعلق والحبومن معناه  ،معناه فيعذب  ،الله. . اسم جميل في لفظه لتعبد وا لتعبد  ،ا ومن الإفراد وا
 والإخلاص. .. فما أعظمه ! 

   :  الله ربي      أولا .

لرب  لذي لا مثيل لها لسيد ا لخلق  ،والمصلح أمر خلقه بأن أسبغ عليهم من نعمه ،هو ا لذي له ا لمالك ا وا
طلق ا ،والأمر لة الإضافة      لرب            ولا ي  لمخلوق إلا في حا لكها أما الإطلاق  ،على ا لمال أي ما لدار ورب ا مثل : رب ا
  له وحده.إضافة ف ربغي

لذى خلق جم لبارئ المصور ا لق ا لخا لموجودات وبرأها وسواها بحكمته.هو الله ا وصورها بحمده  يع ا
  وحكمته.

لعظيم لوصف ا  وهو لم يزل ولا يزال على هذا ا

لى الإله المعبود وقصدهم   لرب قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إ لى ا لناس بحاجتهم وفقرهم إ ولما كان علم ا
لعاجلة قبل الآجلة كان إقرارهم بربوبية الله قبل إقر لوهيتهلدفع حاجاتهم ا لدعاء له والاستع ،ارهم بأ انة وا

ليه. لعبادة له والإنابة إ لتوكل عليه أكثر من ا   به وا
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لنعم، لتدبير وأصناف ا لمربي جميع عباده با لرب : هو ا م وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبه الله ا
لجليلؤولهذا كثر دعا ؛وأرواحهم وأخلاقهم لخاصة. همنه هذ ؛ لأنهم يطلبونهم له بهذا الاسم ا لتربية ا   ا

لسداد؛ يقول  لتوفيق وا لرزق وا لتصرف وا لربوبية تتضمن معان  عظيمة منها ا لرب وا لى:                                                                            وا  تعا
 [] 

لتين محتاج له جل وعز.لن تموإنك  لحا   دحه سبحانه إلا بفضله وإنعامه، وأنت في ا

لكون كله مقر ومصدق ومعترف ومؤمن وناطق بوجود الله جل وعز لى : ،ا  قال تعا

 [:10]،  

لدليل على من هو دليل على  وإن تجاوزنا وتعرضنا للأدلة على وجود الرب؛  كل شيء جل وعز.وكيف يطلب ا
 نجد منها الآتي

م س الله على قلبه وعقله   ف   طرة إلا من ط  لف  لق فلا ينصرف عن هذه ا لخا لمخلوقات على الإيمان با رت ا  ،                                                                                      ط 
لنبي  لى قول ا لفطرة تدل على وجود الله تعا لتي تدل على أن ا لدلائل ا كل مولود يولد  »:  ومن أعظم ا

لفطرة فأبواه  مجسانه   ي  على ا   . [رواه البخاري] «                  هودانه أو ي 

لتوحيد بفطرته  قال جل وعز: ،وكل مخلوق مقر با

 ]  لرب لفطرة على وجود ا فهذه دلالة ا
لى.   تبارك وتعا
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لشياطين له ا لفطرة على وجود الله أقوى من كل دليل لمن لم تجتا  ولهذا قال الله جل وعز ؛ودلالة ا

  وبعد قوله  :   لسليمة تشهد لفطرة ا فا
ل ،بوجود الله لدليلتومن اجتا لشياطين قد يمنع هذا ا وقلبه  هورطة عظيمة اتجهت يده وعين في،فإذا وقع ه ا

ون من ربه  لع  وث وا لغ  لسماء يطلب ا لى ا لسوية.مباشرة بفطرته وخلقجل وعز                                       إ   ته ا

لفطرة؛ فلا يحتاج لدليل أبلغ.  الله. .. اسم نقش في ا

لتي لا يستطيع أن ينكرها إلا جاحد؛  لعقلية ا لق الأدلة ا لخا لبراهين على وجود ا من أقوى وأدل الأدلة وا
 ومن ذلك : 

لمخلوقات  ،كل مخلوق له خالق -1 لق –سابقها ولا حقها  –ولأن هذه ا أوجدها؛ إذ لا يمكن  لابد لها من خا
د نفسها                                                                           ولا صدفة؛ فلا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلق  نفسه لأنه قبل وجوده  ،              أن توج 

لقا ؟!؛ لأن كل حادث لابد له من محدث لبديع  ،                                                   معدوم فكيف يكون خا لنظام ا ولأن وجودها على هذا ا
لملتحم بين الأسباب ومسبب لمتآلف والارتباط ا لتناسق ا لكائنات بعضها مع بعض يمنع  وا     ع ا  من                                      اتها وبين ا

 ..                         بات ا أن يكون وجودها صدفة

ل ق ا لمخلوقات ن   ،                   فكل مخلوق له خ  د هذه ا ن    ي  ولا أن توجد صدفة؛ تع ،ها     نفس          فسها ب                                         وإذا لم يمكن أن توج 
لمين. لعا د هو الله رب ا                                     أن يكون لها موج 

لبره وقد ذكر الله جل  لعقلي وا لدليل ا لقطعي؛ حيث قالوعز هذا ا : ان ا

  لقوا أنفسهم ،: إنهم لم يخلقوا من غير خالقيعنى لذين خ  فتعين أن يكون  ؛                         ولا هم ا
لقهم هو الله تبارك وتعالى لطور فبلغ رسول الله   ولهذا لما سمع جبير بن مطعم ،خا هذه  يقرأ سورة ا

: الآيات

 ]، رواه البخاري «يرقلبي أن يطكاد  »:                  يومئذ مشركا  فقال وكان جبير]. 
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لظاهرة في -2     قال جل وعز ؛كونه وخلقه آيات الله ا
لنظر  لق فيلأن ا لخا لسماوات والأرض يبين أن الله هو ا ي من وقد قيل لأعراب ،ويؤكد على ربوبيته جل وعز ،ا

لبادية: بم عرفت ربك؟ لمسير فقال: ،ا لبعير ،الأثر يدل على ا لبعرة تدل على ا وأرض  ،فسماء ذات أبراج ،وا

لبصير؟! ،وبحار ذات أمواج ،ذات فجاج لسميع ا   ألا تدل على ا

لله و لمادي، والإيمان با لدوني الأرضي ا لغيب عاجزة قاصرة مهما بلغ علمها ا لبشرية أمام أستار ا تقف ا

لعجز. لم وإحكام أمرهانتظام  -3فحسب هو ما يحسم هذا ا لعا له واحد ،أمر ا  ،وهذا دليل على أن مدبره إ
له للخلق غيره ،ورب واحد ،وملك واحد لقين متكافئين  ،ولا رب لهم سواه ،لا إ                                        وكما يستحيل وجود رب ين خا

لهين معبودين لم يستحيل كذلك وجود إ لم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته ،للعا لعا لعلم بأن وجود ا  ،فا
لفطر مستقر في لعقل بطلانه ،ا  لوهية اثنين. أفكذا تبطل  ،معلوم بصريح ا

لشرائع لابد   لق وعلى كمال علمه وحكمته ورحمته؛ لأن هذه ا لخا لة على وجود ا لشرائع دا لها من جميع ا

لمشر   ،ع     مشر   لى ،ع هو الله جل وعز        وا : قال تعا



   

لحياة. لقلب وضياع في ا لتفكير وظلمة في ا لعقل وخلل في ا  الإلحاد مرض في ا
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لملموس لكل ذي بصر   لظاهر ا لى دليل الحس ا لق سبحانه وتعا لخا من أبرز وأوضح الأدلة على وجود ا
 ومن ذلك: ؛وبصيرة

لدعوات : فالإنسان يدعو-1  ستجاب له فيه ،ويدعو بالشيء ،الله جل وعز ويقول : يا رب إجابة ا وهذه  ،                 ثم ي 
لرب ل ،فهو نفسه لم يدع إلا الله ،دلالة حسية على وجود ا   ،لعينا رأى ذلك رأي وقد ،ى قد استجاب لهوالله تعا

لى استجاب لهم فيوكذلك نحن نسمع كثيرا عن نماذج فيمن سبق و يدل  وهذا أمر واقع ،عصرنا أن الله تعا
لق دلالة حسية لخا لقرآن كثير من هذا وفي ،على وجود ا ومن ذلك: ،ا

   .لكثير  وغير ذلك من الآيات ا

لى ما فيه -2 لمخلوقات إ لرضاعة من ثدي هداية ا لى ا لذي هدى الإنسان ساعة ولادته إ ن ا                                                               سر حياتها؛ فم 
لقائل: لماء تحت الأرض ولا يراها غيره؟ ! إنه الله ا لهدهد حتى يرى مواضع ا لذي هدى ا                                                                                      أمه؟! ومن ا

. 

لتي بعث بها الأنبياء- لى رسله وأنبياءه واصطفاهم بها  الآيات ا لتي أيد الله تعا لمعجزات ا لرسل : هي ا وا
لنبي هو من  لى قومه بمعجزة تؤكد على أن ما أرسل به ا لبشر؛ فكل نبي أرسله الله إ على غيرهم من بني ا

له غيره. لق واحد لا رب سواه ولا إ له خا عند إ

لمعبوداتن يستنكف ان يكون عبدا لله جل وعز فسيكون ضحية لأحم ط ا
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لحيرة والشك -1 لحيرة والشك: فكيف با لنجاة من ا لذي خ ،                               من يعلم أن له رب ا هو رب كل شيءلا قه لوهو ا
لسماوات وما في الأرض جميعا  منه فيوسخر له ما  ،الأرض خليفة وجعله في ،وكرمه وفضله ،فسواه  ،                               ا

لى ربه ولاذ بجوارهوأسبغ عليه نعمه ظ لخير  ،اهرة وباطنة؛ فاطمأن إ لحياة قصيرة ممزوج فيها ا وعرف أن ا
للذة بالألم.  لظلم وا لعدل با  بالشر وا

لج لمرتابون في ،احدون بربوبية اللهأما ا ت كلها قلق وحيرة وعلاما ،فحياتهم لا طعم لها ولا معنى ،لقائه ا

لية بلا جواب ليهئيلجفليس لهم ركن  ،استفهام متتا شك  في –مهما كان ذكاؤهم  –فتعيش عقولهم  ،ون إ
لدنيا وجحيمها تلف ح قلوبهم صباح مساء. ،واضطراب وقلق                                                      وهذا هو عذاب ا

لصادق العميق الذي -2 ليوم الآخر...الإيمان ا لله وا لنفسية: إن للسكينة مصدرا  واحدا  هو الإيمان با لسكينة ا                                                                                                   ا
لماث وهذا ما ،لا يكدره شك ولا يفسده نفاق لواقع ا لحافل ،ليشهد به ا لتاريخ ا ه كل وما يلمس ،وما يؤيده ا

لناس قلقا  وضيقا  واضطرابا  وشعورا  بالتفاهة  إنسان بصير منصف في                                                                                   نفسه وفيمن حوله. لقد تعلمنا أن أكثر ا
ليقين لمحرومون من نعمة الإيمان وبرد ا لضياع هم ا ائذ ذإن حياتهم لا طعم لها ولا مذاق وإن حفلت بالل ،وا

لمرف   فكيف يظفرون مع هذا  ،                   ولا يفقهون لها سرا   ،                    ولا يعرفون لها هدفا   ،هات؛ لأنهم لا يدركون لها معنى        وا
 بسكينة نفس أو انشراح صدر؟!... 

لسكينة ثمرة من ثمار ا لتوحيد شجرة طيبة تؤتي ،لإيمانإن هذه ا أكلها كل حين بإذن ربها؛ فهى نفحة  وا
لسماء ينزلها الله على لمؤمنين؛ ليثبتو من ا لناس اقلوب ا لناس ،إذا اضطرب ا يوقنوا و ،ويرضوا إذا سخط ا

لناس لناس ،إذا شك ا لناس.ويحلمو، ويصبروا إذا جزع ا  ا إذا طاش ا

لسكينة هي لتى عمرت قلب ر هذه ا لهجرة سول الله ا عت ،يوم ا ولم يستبد به خوف  ،ره هم ولا حزن        فلم ي 

 قال جل وعز: ،لقه شك ولا قرولم يخالج صد ،ولا وجل
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لصديق  يعلى صاحبه أب لقد غلبت لح بكر ا لرسول  ،نفسه وحياته لا على ،زن والإشفاقمشاعر ا بل على ا
، لتوحيد لى قدميه  حتى قال ،وعلى دعوة ا لغار : يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إ والأعداء محدقون با

لثهما؟!            مثبتا  فؤاده - فقال  ،أبصرنا تحت قدميه   ،[رواه مسلم] «: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثا

لسكينة روح من لخائف وهذه ا ليه ا لقلق ،الله ونور يسكن إ لحزين ،ويطمئن عنده ا ستروح وي ،ويتسلى به ا
لمتعب لحيران ،ويقوى به الضعيف ،به ا لجنة يفتحها الله للمؤمنين  ،ويهتدي به ا لسكينة نافذة على ا هذه ا

دموا ما ق ويفوح شذاها وعطرها؛ ليذيقهم بعض ،وتشرق عليهم أنوارها ،من عباده؛ منها تهب عليهم نسماتها
لريحان  ،                                         ويريهم نموذجا  صغيرا  لما ينتظرهم من نعيم ،من خير لروح وا لنسمات با فينعموا من هذه ا

 والسلام والأمان.

لله: كل شيء بيده جل وعز لثقة با لخالق جل وعز ،ا لله هو ا لضر؛ فا لنفع وا لمالك  ،ومن ذلك ا لرزاق ا وهو ا
لمدبر لسماوات والأرض ،ا ليد ا لمؤمن أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خيولذلك إذ ،له مقا وشر  را علم ا

لخلق كلهم على خلافوأن اجتم ،ونفع وضر لمعطيعلم حينئذ أن ذلك،  ع ا لضار ا لنافع ا  الله وحده هو ا
لله جل وعز وتعظيم توحيده لثقة با لمانع؛ مما يوجب زيادة ا ولذا ذم الله من يعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا  ،ا

لقائل ،            عابده شيئا  عن  غنيي : فتبارك ا

  . 

لله جل وعز-3 لمؤمن با لطلب والإرادة ،تعظيم الله: وهذا الأثر ظاهر في حياة ا لقصد وا لعبادة وا لمفرد له با  ،ا

لسماوات والأرض لا يسعه إلا أن يقول لمؤمن ما لله من ملكوت ا   وعندما يتأمل ا

لقلب بالرب  ،  ويقول:  وكل هذا يدل على تعليق ا

لخالق جل وعز لجهد  ،ا لشرك به ممن لا يملك  ،والسعي في تعظيم شرعه وأمره ،في مرضاتهوبذل ا وعدم ا
لمؤمن.  لربوبية على ا لصلة مع الله جل وعز. كنت فلنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في ا كلما كنت ضعيفا في ا

لنزغات .عرضة للنزعات وا
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 معرفة الله
لنفس لقادة تنشرح ا لعظماء وا لحديث عن ا قه حو ،عن ربنا جل وعزبالحديث فكيف  ،وتطرب الأذن ،عند ا

لحديث  ،علينا لشدة فيتعرف إلى الله )وفي ا لرخاء يعرفك في ا  رواه أحمد. (ا

للحظات لا تكون إلا عند إن أجمل الأوقات وأ لعذب ا لعظيم . ،جل وعز يث عنهحدا لى قبسات من نوره ا  وإ

 

له إ لخالصلا إ لتوحيد ا لرأس من  ،وهي أعظم فريضة فرضها الله ،لا الله: هي كلمة ا لدين بمنزلة ا وهي من ا
لجسد.  ا

د  عب  لذي يستحق أن ي  لمطاع؛ ا لمعبود ا  .                                               الإله: هو ا

لحقيقية عن غير الله جل  ،د بحق إلا اللهأي: لا معبو وهي تتكون من ركنين أساسيين؛ الأول: نفي الألوهية ا
لحقة له جل وعز دون سواه. ،وعز لثاني: إثبات الألوهية ا  وا
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له إلا الله وأن محمدا  رسول الله»: قال رسول الله   ،ام الصلاةوإق ،                                                        بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إ

لزكاة لحج ،وإيتاء ا له »: وقال   [رواه البخاري]« وصوم رمضان ،وا لنبيون من قبلي: لا إ خير ما قلت أنا وا

لمل ،إلا الله وحده لا شريك له لحمد وهو على كل شيء قديرله ا إن »: وقال   [رواه الترمذي] «ك وله ا
لوفاة قال لابنه: آمرك بلا  له إلا الله                                               نبي الله نوحا  لما حضرته ا لس ،إ لسبع والأرضين ا لسماوات ا بع فإن ا

له إلا الله في كفة لرجحت بهن لسبع والأرضين ا ،لو وضعن في كفة ووضعت لا إ لسماوات ا سبع لولو أن ا
ل  .[رواه البخاري في الأدب المفرد] «ه إلا الله كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إ

لجنة له إلا الله(( من أجلها زين الله ا لسيئات)) لا إ لحسنات وا لنار, وقام سوق ا  , وسعر ا

لكلمة وما تتضمنه من نفي الألوهية عن غير الله 1 لناطق بها معنى هذه ا لعلم بمعناها: وذلك بأن يعلم ا . ا
 . قال جل وعز:  ،وإثباتها له جل وعز

لي2 لقوله:  ،قين: بمعنى ألا يقع في قلب قائلها شك فيها أو فيما تتضمنه. ا

، وقال  :
لجنة» له إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل ا  .[لمرواه مس] «أشهد أن لا إ

لقبول لما اق3 لمضاد للرد والاستكبارت. ا لمعنى ا لقبول هنا هو ا لمراد با للسان: وا لقلب وا لكلمة با  ،ضته هذه ا
.   قال جل وعز:

لعبد عاملا  بما أمره الله به4  وعز: قال جل ،                    منتهيا  عما نهاه عنه ،                                                               . الانقياد لما دلت عليه: بمعنى أن يكون ا
  . 

لحقيقة هو رقف لرق في ا لقلب وعبوديته: فم إن ا  استرقه واستعبده فهو عبده. نا
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لقائل صادقا  من قلبه5 لصدق: ومعناه أن يقولها ا  نه؛ قال جل وعز:يوافق قلبه لسا ،                                               . ا
 

 

لكلمة . الإخلاص: وهو إرادة وجه6  قال جل وعز: ،الله جل وعز بهذه ا
 

لملتزمين 7 لعاملين بها ا لكلمة ولأهلها ا لمحبة لهذه ا لبغض لما ناقضها ،بشروطها. ا  قال جل وعز: ،وا
 

له إلا الله“هذا هو معنى  ل ،”لا إ لتي بها تكون سبب ا نجاة عند الله جل وعز. وقد قيل للحسن وتلك شروطها ا
له إلا الله فأدى حقها وفرضها  لجنة؛ فقال: من قال لا إ له إلا الله دخل ا لبصري: إن أناسا  يقولون: من قال لا إ                                                                                                 ا

لجنة.  دخل ا

له إلا الله لا تنفع قائلها لعمل بم ،شروطها       آتيا  ب ،                    إلا أن يكون عاملا  بها فلا إ دلت  اأما من تلفظ بها مع تركه ا
لعمل هه في الآخرة تلفظه حتى يقرنفلا ينفع ،عليه لقول ا له وحسابه على الله. ،با  لكنها تعصم دمه وما

لعبد وتطهره له إلا الله تثمر للموحد وتزكي ا لقلوب كالمحبة والخ فيتثمر  ،شهادة أن لا إ وف قلبه من أعمال ا
لرجا لتوكل وغيرها. وعلى سلوكه وا لهء وا لخاصةكانت         سواءا   وأعما لناس أو ا ل أنفشهادة  ،كانت مع ا ه لا ا
لعبد  إلا لصا   وسلوكه وتفكيرهالله تعيد صياغة ا لعبودية لله                       وقلبه ليكون لله خا لعبادة:  ،؛ ليحقق معنى ا فا

لباطنة لظاهرة وا في  والباطنة ،لظاهرة في سلوكه وعملها ،اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال ا
 وتوضح هذه الآثار في الآتي: ،قلبه
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  القلوب حياة
د:القسم الأول من آثار 

 
  شهادة أن لا إله إلا الله على العبد الموح
 
                                    
له  لتي هي من آثار أن لا إ لقلبية ا لعبادات ا لقلوب وفضلها نذكر نماذج من ا  :الله لاإولتوضيح معنى عبادة ا

 :محبةال: أولا

لقلوب وميله لله لقلب. ،وإجابته في كل ما يريد ،حب الله: هو أنس ا لى على ا  وأن يستولي ذكر الله تعا
 من عرف الله أحبه.ف

لتعظيم لتذلل وا لعبادة وا لمحبوب  ،محبة الله هي محبة ا وهي أن يكون بقلب المحب من إجلال الله ا
لتوحيد ،ا يقتضي امتثال أمره واجتناب نهيهوتعظيمه م لمحبة أصل الإيمان وا ن ويترتب عليها م ،وهذه ا

لفضائل ما لا يمكن حصره ومن محبة الله محبة ما يحبه الله من الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأعمال  ،ا
حبه الله. ،والأقوال                       ونحو ذلك مما ي 
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لمحبةأما  لمحرمة فهي شرك في محبة الله مث ا ل محبة المشركين لأصنامهم وأوليائهم أو تقديم محبوبات ا
لنفس على ما يحبه الله وهي  ،أو محبة ما لا يحبه الله من الأزمنة والأماكن والأشخاص والأعمال والأقوال ،ا

لى  ،دركات قال تعا

 . 

لتوحيد1 لمحبة لله وحده ،. أنها أصل ا لتوحيد إخلاص ا لعبادة ،وروح ا لتوحيد  ،بل هي حقيقة ا ولا يتم ا
ل لبها ويكون لها ا لمحاب  وت غ  لعبد لربه وتسبق جميع ا حاب حكم عليها؛ بحيث تكون م                                                                    حتى تكتمل محبة  ا

لعبد وفلاحه. لتي بها سعادة ا لمحبة ا لعبد تبعا  لهذه ا                                                     ا

لشدائد.2 لمحبة ما ينسيه المصائب ويهون عليه ا  . تسلية المحب عند المصائب؛ فالمحب يجد من لذة ا

لسرور: وذلك لا يحصل  إلا بمحبة الله جل وعز3 لنعيم وغاية ا لقلب ولا ي   ،                                                          . تمام ا ت                      فلا يغني ا د  خل  ه ولا            س 
ولو حصل له كل ما يتلذذ به لم يأنس ولم يطمئن إلا  ،                                        يشبع  جوعته إلا محبته والإقبال عليه جل وعز

لزاكية  ،بمحبة الله جل وعز؛ فمحبته نعيم للنفوس لعقول ا لطيبة وا لسليمة والأرواح ا لقلوب ا وليس عند ا
لذ  ولا أطيب  ولا أسر  ولا أنعم  من محب لى لقائه                                             أحلى ولا أ لشوق إ لتي يجدها  ،ته والأنس به وا لحلاوة ا وا

لمؤمن في قلبه فوق كل نعيم له أعلى من كل لذة ،ا لتي تنا للذة ا ن   » قال  وا                          ثلاث من كن فيه وجد ب ه 
ليه مما لمرء لا يحبه إلا  ،سواهما                                             حلاوة الإيمان : أن يكون الله  ورسوله أحب إ وأن يكره أن  ،للهوأن يحب ا

لن ار يعود في  لكفر بعد إذ أنقذه الله  منه كما يكره أن يقذف في ا  .[رواه البخاري ومسلم] «                                                     ا

ليه لعبد ربه حبا  لا  ،ربنا جل وعز يحب من يحبه ومن يتقرب إ لى هو أن يحب ا                                                    وأول جالب لمحبة الله تعا
لخلق لبة  ،يحبه لأحد من ا لجا لى وتفصيل الأسباب ا  : كالآتيلمحبة الله تعا

لتفهم لمعانيه وما أريد به1 لتدبر وا لقرآن با مر قلبه بمحبة الله. ،. قراءة ا ل بكتاب الله ع  م  ل وع  غ                                                فمن انش 
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لتقر2 لفرائض ب. ا لنوافل بعد ا ولا يزال ( الله جل وعز في الحديث القدسي قال قال  إلى الله با
صره الذي وب ،كنت سمعه الذي يسمع به ،فإذا أحببته ،بالنوافل حتى أحبه      إلي   عبدي يتقرب

ن استعاذني ولئ ،ولئن سألني لأعطينه ،ورجله التي يمشي بها ،ويده التي يبطش بها ،يبصر به
 .[حديث قدسي رواه البخاري] )لأعيذنه 

لحال.3 لعمل وا لقلب وا للسان وا                                                         . دوام  ذكر  الله على كل حال با

به الله على ما. تقدي4 هوات.                    م ما يح  لنفس من ر غبات وش                                 ت حبه ا

لقلب لأسماء الله وصفاته5 لعة ا  ومعرفتها. ،. مطا

ه. مشاهدة 6 لباطنة.     بر  لظاهرة وا  وإحسانه وآلائه ونعمه ا

يته بين يدي الله جل وعز.7 لقلب بكل                                           . انكسار ا

لدنيا8 لسماء ا لى ا لليل عندما ينزل ربنا إ لث الأخير من ا لث  لله في ا لخلوة با ناجيه ،                                                                         . ا لله ي  تلو                     فيخلو با        وي 
لتوبة. صلي ثم يختم ذلك بالاستغفار وا                                                                  كتابه ويتأدب بين يديه قائما ي 

لثمر9 لتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب  ا لصادقين وا لمحبين ا لتكل ،                                                                          . مجالسة ا م إلا وعدم ا
لكلام وتبين أن فيه مزيدا  للحال  ومنفعة للغير. ،                                               إذا ترجحت مصلحة ا

لقلب وبين الله جل وعز.. م10                                             باعدة  كل سبب يحول بين ا

  لنبي لقدسي فيعن الله  من أحبه الله هداه وقربه: قال ا لحديث ا وأنا معه  ،أنا عند ظن عبدي بي) :ا
قرب ت إن، وخير منهم ذكرته في ملأ ني في ملأ، وإن ذكرفإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ا ذكرنيإذ

ليه ذراعا   لي بشبر تقربت إ لي ذراعا   ، وإن                           إ ليه باعا                   تقرب إ صحيح ] .(أتيته هرولة ، وإن أتاني يمشي                 تقربت إ

لى هداية أخرى [البخاري لعبد ربه ارتقى إ  وكلما اهتدى زادت تقواه.  ،وكلما أحب الله زاد هداه ،فكلما اتقى ا
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 لقبو لمراد ا لقبول في الأرض: ا لرضا من أحبه الله كتب له ا ليه وا لميل إ لرب وا لذي يحبه ا لعبد ا ل لهذا ا
لثناء عليه لكافر لأنه رفض حب الله جل وعز شيءويحبه كل  ،عنه وا  فكيف له بحب أحباب الله؟! قال ،إلا ا

نادي ثم ي ،                                أحب فلانا  فأحبه قال: فيحبه جبريل فقال: إني ،                     ا أحب عبدا  دعا جبريلإن الله إذ»: رسول الله 
لسماء في في لسماء ،                          قول: إن الله يحب فلانا  فأحبوها لقبول في الأرض ،فيحبه أهل ا  «قال: ثم يوضع له ا
ويسر له كل  ،في طاعته شيءوجعل كل  ،                                            وهكذا فإذا أحب الله عبدا  أحاطه برعايته وعنايته؛ [رواه مسلم]

ليه كل بعيد ،صعب لدنيا؛ فلا يحس بتعب ولا نصب؛ قال جل وعز ،وقرب إ  :وهون عليه أمر ا
. 

 لعبد كان معه يرعاه ويحيطه بعنايته         ه أحدا  ولا يسلط علي ،من أحبه الله جعله في معيته: إذا أحب الله ا
لقدسي ،يؤذيه أو يضره لحديث ا فقد آذنته                   من عادى لي وليا  :  قالإن الله»: قال رسول الله  ،وفي ا

 وما يزال عبدي يتقرب إلي ،وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ،بالحرب
ويده التي  ،وبصره الذي يبصر به ،فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ،بالنوافل حتى أحبه

ما ترددت و ،تعاذني لأعيذنهولئن اس ،وإن سألني لأعطينه ،ورجله التي يمشي بها ،يبطش بها
 . [البخاري رواه] «أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته شيءعن 

 لمؤمنين أن يستجيب لدعائهم يهم وينعم عل ،من أحبه الله استجاب دعاءه: من دلائل حب الله لعباده ا
لسماء ويقولوا  لى ا لى ”رب يا“بنعمه بمجرد أن يرفعوا أيديهم إ : يقول تعا

،  :لفارسي قال وعن سلمان ا

ليه يديه أن ذا رفع إن الله حيي كريم يستحيي إ»:  قال رسول الله لعبد إ رواه ] «                    يردهما صفر ا خائبتينا
 . [الترمذي

لملائكة تستغفر له لرحمة ،                                     إذا أحب الله عبدا  جعل ا يقول جل وعز:  ،ويطلبون له من الله ا
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   :لى ويقول تعا

  . 

  لح: قال رسول الله قيل:  ،له                                 إذا أراد الله جل وعز بعبد خيرا  عس  »:                                               إذا أحب الله عبدا  قبضه على عمل صا
لحا  قبل موته ثم يقبضه عليه جلعز وله؟! قال: يفتح الله         وما عس    .[رواه أحمد] «                                     له عملا  صا

لدنيا لعبد أمنه في ا لموت: إذا أحب الله ا لموت أمن ا وثباتا   ،                                                              إذا أحب الله عبدا  أمنه عند ا  ،                              ورزقه عند ا
لموت ،فيرسل عليه ملائكته يقبضون روحه برفق ثبتونه عند ا لجنة ،                   وي  ل ،ويبشرونه با ى: قال تعا



 

 لجنة: من أحبه الله كان في الآخرة في جنته                 الله عبدا  خلده في إذا أحب لى على من يحب ا                          فك ر مه تعا
لله جل وعز وعد أحبابه بجنة فيها ما تشتهيه الأنفس كما  ،في الآخرة لم يخطر ولن يخطر على بال أحد؛ فا

لقدسي؛ قال  لحديث ا لصالحين ما لا»: في ا سمعت ولا خطر                  عين  رأت ولا أذن                                     قال الله: أعددت  لعبادي ا
 .[يرواه البخار] «لهم من قرة أعين س ما أخفيفلا تعلم نف شئتمإن  على قلب بشر فاقرؤوا

  لذين لى على عباده ا لعزة تعا لى: يتجلى رب ا لعبد لله تبارك وتعا من ثمرات محبة الله لعبده رؤية ا

لنبي  ،                                      يحبهم بنوره؛ فلا يرون أحب من ذلك أبدا   لقمر ليلة  لما روي أن ا لى ا لبدر–نظر إ فقال:  -يعنى ا
لقمر إنكم سترون ربكم كما ترون ؤيته؛ فإ لا ،هذا ا ون  في ر  ام  لاة قبل وا على ص   ب     ل     غ                    ن استطعتم أن لا ت                          ت ض 

لغروب “ثم قرأ  ،طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا صحيح ]وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ا
 .[البخاري

 

 



 
 

35 

لبلاء: قال رسول الله1 لبلاء»:  . حب الله للعبد لا يمنع عنه ا لجزاء مع عظم ا                وإن الله إذا أحب   ،إن عظم ا
ا   لرضا ومن سخط فله السخط        قوم  لب ،رواه الترمذي] «ابتلاهم؛ فمن رضي فله ا لعبد بأنواع ا لاء فيبتلي الله ا

لذنوب لدنيا ،حتى يمحصه من ا لشغل با لى:  ،ويفرغ قلبه من ا قال تعا

 . 

  :وقال تعالى



 . 

لها2 لمحبة وتزيل كما لعبد لربه تنقص ا المعاصي  فبحسب ،كمالفالمحبة كالإيمان لها أصل ولها  ،. معصية ا
لكمال لذي ليس  ،ينقص ا لنفاق الأكبر ذهب الأصل وانخلع وانعدم؛ فا لمرء في مرحلة الشك وا وإذا دخل ا

لدين نصيب لعصاة فلا ي ،في قلبه محبة لله جل وعز كافر مرتد ومنافق نفاق أكبر ليس له من ا مكن أما ا
املون ،لله ناقصة بل يقال إن محبتهم ،أن يقال إنهم لا يحملون محبة الله لولا أنكم »: قال  ،                 وعلى هذا يع 

ا يذنبون  لى قوم   . [رواه أحمد] «فيغفر لهمفيستغفرون                                         تذنبون لخلق الله تبارك وتعا

لشراب وغير ذلك قال 3 لطعام وا لنفس كا ليها ا لتي تميل إ لطبيعية ا لمحبة ا     ب     ب     ح  »: . محبة الله لا تنافي ا
لطي لنساء وا لدنيا ا لي  من ا  ؛ [رواه أحمد] «ب                           إ

لنبي هناك أشياء ف إذ لشرك؛ قد أحبها ا لدنيا محبتها ليست من ا ولذلك يجوز للإنسان أن يحب  ،ي ا
لدنيا ما دامت ليست محرمة.  أشياء من ا
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: جل وعز                                        . من أحب أحدا  كما يحب الله فهو مشرك؛ يقول 4

 :ساوي محبة أحد [.165]البقرة لتعظيم                                       وفي الآية وعيد شديد لمن ي  لعبادة وا   ،بمحبة الله في ا

: جل وعزقال 

 ليه من الله لثمانية أحب إ  ،وفي الآية وعيد شديد لمن كانت هذه الأصناف ا
لناس لا يؤم»قال:  أن رسول الله   وعن أنس لده وا ليه من ولده ووا ن أحدكم حتى أكون أحب إ
 .مسلم[رواه ] «أجمعين

لمؤمنين تتعارض مع محبة الله: لشرك المشرك ودينه5  فالحب في الله ،. موالاة ومحبة المشركين دون ا
لبغض في الله أصل عظيم من أصول الإيمان قال جل وعز ،وا

  لمؤمنين أن فنهى الله ا
لكافرين لوا ا لولي وشيءوأكد على أن من يفعل ذلك فليس من ولاية الله في  ،يوا دوه موالاة ع؛ فموالاة ا

لى متنافيتان : قال تعا



لمعاشرة ظاهر ا إذا  ورخص الله تعالى في برهم                                                                 خافوهم فلم يحسنوا معاشرتهم إلا بذلك؛ فحينئذ تجوز ا
لقل .  ؛ كما قال جل وعز:ب مطمئن بالإيمانوا

 
ب  ح 

 
    ومضة
 
    : 

ير نبينا  لدنيا ولقاء الله جل وعز؛ قال                 لما خ  لحياة ا لرف»بين ا محبة  فاختار ؛ رواه أحمد] «الأعلىيق بل ا
لدنيا بشهواتها ومتعها ولذاتها. مها على حب ا                                                                              الله جل وعز ومحبة لقائه وفضلها وقد 
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 الرجاءثانيا: 

 .[رواه البخاري] «وبشروا ولا تنفروا ،يسروا ولا تعسروا»: قال 

لرجاء أنواع ثلاثة  وم:ونوع غرور مذم ،نوعان محمودان ،ا

 ثواب الله. بطاعة الله على نور من الله يرجو. رجاء من عمل 1

لتجاوز عنها وسترها. ،                                 . رجاء من أذنب ذنوبا  ثم تاب منها2 لذنوب وا  يرجو مغفرة الله ومحو ا

لسيئات3 لمعاصي وا لتفريط وا لمغفرة بلا عمل !! ،. رجاء من يتمادى في ا وهو غرور  ويرجو رحمة ربه وا
لعمل؛ قال جل  ،                      بر رجاء محمودا  أبدا  تعلا ي وتمني ورجاء كاذب لرجاء المصحوب با لمؤمنين هو ا ورجاء ا

 .  وعز:

لمراتب هي:ل  لرجاء مراتب ودرجات تسمو وترقى من فرد لآخر؛ وهذه ا

لعبادة1 لعبادة حتى وإن كانت شاقة  ،. رجاء يحث على الاجتهاد في ا لقيام با للذة عند ا ويولد لدى صاحبه ا
لمنكرات. لمعاصي وا  وصعبة؛ مما يجنبه ا

صرفهم عن2 لوفات نفوسهم وعاداتها وما ي  لمجتهدين في ترك مأ لقهم                                                               . رجاء ا ا وحد  ،                   مطلوب ربهم وخ         وي 
 قلوبهم له سبحانه.

لقلب به وحده.3 لباعث مع الاشتياق لله وتعلق ا لق ا لخا لقلوب: وهو رجاء لقاء ا لرجاء  ،رجاء أرباب ا وهذا ا
لرجاء وأعلاها لى: ،أفضل أنواع ا  قال تعا
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 :لى  وقال تعا
  

لطاعات لراجي إنسان مواظب على ا يرجو من الله جل وعز أن لا يزيغه وأن يقبل  ،قائم بمقتضيات الإيمان ،ا
لتي يستطيعها ،وأن يضاعف أجره ويثيبه ،                 عمله ولا يرد  عليه عرفته يرجو رحمة ربه؛ لم ،فهو باذل للأسباب ا

لله وأسمائ للطيف ،ه وصفاتهبا لغفور ا لوهاب ا لكريم ا لشكور ا لودود وا لرحيم ا  ،فهو يعرف بأنه يتعامل مع ا
لدنيا يرجو الأمان إذا ورد على ربه جل وعز.  فهو مشفق في هذه ا

لطاعات.1 لقيام بالأعمال وا لمجاهدة في ا  . ينمي لدى صاحبه ا

لطاعات؛ مهما ت2 لمواظبة على ا  غيرت أو ضاقت الأحوال.. يعود صاحبه ا

لمداومة على الإقبال على الله3 له والإلحا ،اجاتهومن ،. يعود صاحبه ا لتلطف في سؤا  عليه. حوا

لعبد للرب عز وجل خاصته. يظهر عبودية 4  وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه تعالى طرفة عين. ،وحاجة ا

ليقين بوجود الله وكرمه5 لعلم وا ئل وأوسع من أعطىفهو سبحانه أجود من  ،. ا وهو يحب من عباده أن  ،                  س 
لوه ويرجوه ويلحوا عليه.  يسأ

لها6 لى كما لى ويوصله إ لعبد على عتبة محبة الله تعا لرجاء يطرح ا ه؛ فكلما اشتد رجاؤه وحصل له ما يرجو ،. ا
لعبودية. ،                              ازداد حبا  لربه وشكرا  له ورضا  وهذا من مقتضيات وأركان ا

لى مقام ا7 لعبودية.. دافع للعبد إ لشكر للنعم؛ وهو خلاصة ا لى مقام ا  لشكر؛ لأنه يحفزه للوصول إ

لتعرف على أسماء الله وصفاته8 حانه ما أعظمه! ،. ا ني سب  لغ  ميل ا لج  لمجيب ا لجواد ا لكريم ا لرحيم ا                                                                   فهو ا
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لعبد على ما يرجوه9 لتشج  وحصول  ،. سبب لحصول ا لمطلوب يساعد على مزيد من ا لمزيد     ع                                   ا وسؤال ا
لرحمن. ،قبال على اللهوالإ لقرب من ا لعبد في ازدياد في الإيمان وا  وهكذا لا يزال ا

لجنة ورؤيته سبحانه يكون بقدر رجاء 10 لرب وا لقيامة بحصول ما يرجونه من نيل رضا ا لمؤمنون يوم ا . فرح ا
لدنيا. لعباد وخوفهم منه سبحانه في ا  ا

لخوف مستلزم للرجاء1 لرجاء مستلزم للخوف عند  ،. ا لمؤمنوا لرجاء في ،ا ن مواضع يحس ولهذا حسن وقوع ا
لخوف:  وقال جل وعز: فيها وقوع ا

  أي لا يخافون وقائع الله بهم كما وقعت في الأمم
لتدمير والإهلاك. لذين من قبلهم من ا  ا

لرجاء دواء نحتاج له عندما:2  . ا

 .لعبادة لنفوس فتترك ا ليأس على ا  يغلب ا

 لخوف حتى يضر  بنفسه وأهله لفرد ا لحد  ،                                         يغلب على ا ى خوفه ا لشرعي                  فيتعد  ل ا          حينئ ذ       فلابد   ،مطلوبا
ل ويمد  ب لمؤمن. شيء                أن يعد  لة طبيعية عند ا لذي هو حا لرجاء ا  يحدث موازنة؛ وهو ا

ليأس3 لرجاء ضد ا لتماسها ،. ا لقلب عن ا ليأس هو اعتقاد فوات رحمة الله وقطع ا وهو سبب للضلال  ،وا
لكفر لى: ،وا   .  يقول تعا
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 الخوف: ثالثا: 

لعظيمة لقلبية ا لعبادات ا لخوف من الله من ا لى: ،وا  قال تعا
 لخوف من الله وحده لتأكيد على أنه من  ،وفي هذه الآية وجوب ا وا

لعبد يكون خوفه من الله.  لوازم الإيمان؛ فعلى قدر إيمان ا

لمؤمنين عائشة رضي الله عنها لنبي »قالت:  ،وعن أم ا ن هذه الآيةع سألت ا

 لصديق لخمر ويسرقون؟! قال: لا يا بنت ا لذين يشربون ا لذين  ،أهم ا ولكنهم ا
 .[رواه الترمذي] «يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم

 .  ،. إجلال الله جل وعز وتعظيمه لعلمهم به وبأسمائه وصفاته1

كره2 لى ما ي  صيره إ لخوف أن يكون م  لمصير. ،                                   . ا لنار وب ئس ا لعذاب الأليم في ا                                        من ا

لتي عليه مع إدراكه لعلم الله وإطلاعه عليه وقدرته عليه3 لواجبات ا لتقصير تجاه ا لنظر وعد ،. شعوره با م ا
ظمة لى ع  لنظر إ در ا لمعصية ب ق  ر ا غ  لى ص   من عصى.                                         إ

لتهديد لمن عصى الله وأعرض عن شرعه4 لوعيد وا لمليء با لنور  ،. تدبر كلام الله سبحانه ا أرسل  لذياوترك ا
ليه.  إ

لنظر 5  .سيرته  في. تدبر كلام الله ورسوله وا
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لتفكير في عظمة الله جل وعز؛ فإنه م ن تفكر في ذلك يقع على صفات الله جل جلاله وكبريائه6 ومن  ،                                                                                . ا
لةشهد ق لى علم شأن تحذيره فخاف الله لا محا  ،قال:  ،لبه عظمة الله تعا

 .  وقال جل وعز:

لموت وشدته7 لتفكير في ا فهذا  ، وأنه لا مفر منه: ،. ا

لخوف من الله، قال  للذات » :يوجب ا لموت“أكثروا ذكر هادم ا لعيش ”ا ؛ فإنه ما ذكره أحد في ضيق من ا
 .[رواه الطبراني] «في سعة إلا ضيقه عليه ولا ،إلا وسعه عليه

لموت8 لتفكير فيما بعد ا له ،. ا لقبر وأهوا لقبور فزوروها فإنها تزهد »: قال  ،وفي ا كنت نهيتكم عن زيارة ا
لدنيا وتذكر الآخرة   ،[رواه ابن ماجه] «في ا

لبراء قال:  لقبرف ،في جنازة كنا مع رسول الله »وعن ا لثرى ى بلفبكى حت ،جلس على شفير ا ال: ثم ق ،ا

وقال جل وعز ،[رواه ابن ماجه] «وا                         يا إخواني لمثل هذا فأعد  



ل9 لذنوب ا لتفكير في عاقبة محقرات ا لناس. ا لنبي ،تي يحقرها ا فجاء  ،بقوم نزلوا بطن واد  وقد مثلها ا
لناروهناك ارتباط بين  ،هذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم وب وبين الذن ،الأعواد وإيقاد ا

لعصاة:   . وما تسبب من نضج جلود ا

لتوبة بموت مفاجئ10 لعبد أنه قد يحال بينه وبين ا لحسرة حينها لا تنفع ،. أن يعلم ا لى: قال ت ،وأن ا عا
 :وقال   

لخاتمة11 لتفكير في سوء ا لى:  ،. ا قال تعا
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                                    كسبونك خشية  وخوفا  من الله؛ قال جل وعز                     . أن تجالس أناسا  ي  12



لخوف من الله يتعلق بأمرين:  ا

لذي توعد به من أ -أ لخوف من عذابه: ا                                            شرك معه غيره ومن عصاه وجان ب تقواه وطاعته.ا

لخوف-ب لعارفين به:  ا لعلماء وا وكلما زادت  ، من الله: وهو خوف ا

لخشية منه لله زادت ا لمعرفة با لأنه لما  ؛ جل وعز : قال الله ،ا
لخوف لجوارح. ،اكتملت معرفتهم بربهم وأسمائه وصفاته آثروا ا لقلب ثم ظهر على ا  ففاض الأثر على ا

 من ثمرات الخوف من الله:

لموعود وثقت أكثر1 لطمأنينة؛ لأنك إذا حصل لك ا لتمكين في الأرض وزيادة الإيمان وا  ،. أنه من أسباب ا

قال جل وعز: 



لح والإخلاص فيه2 لصا لعمل ا لدنيا؛ فلا ينقص الأجر في الآخرة ،. يحث على ا لمقابل في ا  ،وعدم طلب ا
لى:  قال تعا

وقال



لهلاك ،أي: تضطرب وتتقلب لنجاة ويحذرون ا لذي دفعهم للعمل؛ يريدون ا ا    و     ت     ؤ                ويخافون أن ي   ،وهذا هو ا
  كتبهم بشمائلهم.

لخوف على كل خير  ه ا                                 من خاف الله دل 
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لقيامة .1 لعرش يوم ا لعبد في ظل ا ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال؛ » قال رسول الله  ،يكون ا
لمرأة عن فعلها ؛[رواه البخاري] «فقال إني أخاف الله لحديث أنه يقولها بلسانه ليزجر ا  ،سهوليذكر نف ،وظاهر ا

لمبادئ ؛» ،ويصر على موقفه ولا يتراجع بعد إعلان ا ليا   ؛[البخاريرواه ] «ففاضت عيناه                   ورجل ذكر الله خا
لقيامة. لعين يوم ا لنار لا تمس ا لى أن ا لعين تؤدي إ لموجبة لدمع ا لخشية ا  ا

لمغفرة .2 لنبي  ،أنه من أسباب ا فقال لبنيه  ،                      كان قبلكم رزقه الله مالا           أن رجلا  »: وشاهد ذلك حديث ا
: ضر  لو: خير  أب             لما ح  ثم  ،ثم اسحقوني ،فإذا مت فأحرقوني ،قط                    فإني لم أعمل خيرا   ،                               أي  أب كنت لكم؟ قا

روني في يوم ه  الله عز وجل ،             ذ  ع  م  ك   ،                                عاصف؛ ففعلوا ف ج  افت  خ  قاه  برحمته ،                               فقال: ما حملك؟ قال: م  رواه ] «                ف تل 

 .وشفع له خوفه من ربه ،الله بجهلهفعذره  ،[البخاري

لنبي  .3 لمنزل ومن أدلج بلغ ،من خاف أدلج»قال:  يوصل صاحبه للجنة لأن ا لية ،ا  ،ألا إن سلعة الله غا
لجنة  .[رواه الترمذي] «ألا إن سلعة الله ا

لقيامة قال تعالى .4 دسي:  الأمن يوم ا لق  لحديث ا إذا  ،وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين»                   في ا
لقيامة لدنيا أمنته يوم ا لقيامة ،خافني في ا لدنيا أخفته يوم ا  .[رواه البيهقي] «وإذا أمنني في ا

لى: . 5 لمؤمنين في مثل قوله تعا لدخول فيما وصف الله به عباده ا ا

   لفاظ شريفة ي لى:  ،سعى لحيازتها                     فكلها أ قال تعا

:وقال



   وقال: 
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 وهم الأنبياء؛ لخوفهم منه: ،وأثنى الله على أقرب عباده
 لملائكة أنفسهم يخافون  بل ا

لى: ،ربهم  قال تعا

لى:.6 لرضا من الله تعا  ا


لى ويخشونه أشد ما  لله جل وعز؛ إلا إنهم يخافون منه تعا سن عملهم ورجائهم با لله على ح  لعارفين با                                                                                                إن ا
لخشية؛ ومن أمثلة ذلك:   تكون ا

لشريف وهو يصلي حتى يسمع لصدر بكائه  » يز   ه ا ز 
      أ 
لبكاء    رجل  من ا لم  رواه أحمد وأبو داوود ] «                        كأزيز ا

 .[والنسائي

لمهالك"االله عنه يمسك لس رضيأبو بكر  - لذي أوردني ا جرة كنت ش يليتن ويقول:" يا ،نه ويقول: "هذا ا
 تؤكل".

لخطاب  - يقول:" لو و ،لم تلدني" يا ليت أمي ،                     لم أكن شيئا  مذكورا   الله عنه يقول:" يا ليتني رضيعمر بن ا
لفرات لخشيت أن  لني                                        مات جمل ضياعا  على جانب ا لقيامة" يسأ  من       مناد   نادىويقول "لو  ،عنه الله يوم ا

لجنة كلكم إلا واحدا  لخفت أن أكون أنا هو"!! لناس إنكم داخلون ا لسماء: يا أيها ا                                                                               ا

ل ،يقول:" وددت لو أنني لو مت لم أبعث" عثمان بن عفان  - لليل تسبيحا  وصلاة  وهو ا                                 ذي كان يقطع ا
.         وتلاوة 

لمؤمنين عائشة  -  قوله تعالىفي صلاتها الله عنها تقرأ  رضيأم ا

 بكي.          فتبكي وت   
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لله أع1 لخوف؛ فالخشية لمن كان با لخشية أخص من ا  لم:. ا
 لنبي  ،معرفةالخوف مقرون ب أما والله » قال ا

له وجلاله  ،[لمرواه مس] «إني لأتقاكم لله وأخشاكم له لله وأسمائه وصفاته وكما لمعرفة با لعلم وا وعلى قدر ا
لخشية. لخوف وا لمعرفة به يكون ا  وا

لندم والإقلاع2 لتوبة مع ا لعمل وا لخوف إذا حث  على الاجتهاد وا فالخوف ينشأ من معرفة قبح  ،                                                               . ينفع ا
لوعيد لتصديق با لجناية وا لمتعال ،ا لعظيم ا لكبير ا لعمل لا يتصور خوف من الله لا يدعوا لو ،ومن معرفة الله ا

لتوبة.  والاجتهاد وا

لواجبات وهو من مقتضيات الإيمان3 لخوف من الله واجب من ا لطريق  ،. ا نازل ا ل م  ن أ ج  إلى الله                             وهو م 
د  ،وهو فرض على كل إنسان ،وأنفعها للقلب لغفلة وتبل  لسيئة وا لرفقة ا لدنيا وا لمعاصي وا                                                         ويمنع منه ا
 الإحساس.
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 على الأعمال والسلوك:لآثار التعبدية ا
د:من آثار  الثانيالقسم 

 
  شهادة أن لا إله إلا الله على العبد الموح
 
                                    

له لخاص من نا ،كما يظهر في قلبه وتقواه ،توحيد الله يظهر في سلوك الإنسان وأفعا  ،حيةويظهر في سلوكه ا
لناس من ناحية أخرى ويظهر لحياة كلها في سلوكه مع ا لعبادةثر مأ؛ فا لتوحيد وا ال ق ،ن آثار الإيمان وا
لى: لخاص  تعا لواضحة على سلوك الإنسان ا  ومن آثاره ا

 أولا. الآثار الخاصة على الفرد:

لمؤمن؛ ولذا يحبه الله  قال جل وعز: ،توحيد الله أعظم ما تحصل به طهارة ا

،  وقال :«لطهور شطر الإيمان لطهور شطر الإيمان ،[رواه مسلم] «ا  ،فا
لطهارة بجميع أنواعها ،لأنه أحد أهم أنواعه              سواء  كانت:  ،والله يحب ا
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لله .1 لشرك با لمعصية وا لذنب وا لنفس من آثار ا لتي يراد بها تطهير ا لمعنوية: وا لطهارة ا لتوبة وذلك ب ،ا ا
ل لكبر ،صادقةا لغل وا لحقد وا لحسد وا لشرك والشك وا لقلب من أقذار ا لتطهير إلا ،وتطهير ا  ولا يكون ذلك ا

لى بالأعمال. لتواضع والصدق وإرادة وجه الله تعا لحلم وا لخير وا  بالإخلاص لله وحب ا

لحدث:  .2 لخبث ورفع ا لمراد بها إزالة ا لحسية: ا لطهارة ا  ا

 لنجاسا لخبث: تكون بإزالة ا لطاهر –ت إزالة ا لماء ا لمكان -با لبدن وا للباس وا  مه.وما في حك ،من ا

 ل لتيمم؛ من أجل ا لغسل وا لوضوء وا لمراد به ا لحدث: ا لقرآن ،صلاةرفع ا يت بب أو الطواف ،أو قراءة ا
 أو غير ذلك. ،أو ذكره تعالى ،الله

لعبد بربه لة ا لتي هي ص  لاة ا لص  تجلى ت وحيد الله في ا علن في ،                                                 ي  لخض        ي  لمحبة وا لطاعة وا لعبد لربه ا وع ها ا
ليقين ،والاستكانة لدين ونور ا لشهادتين؛ وهي عماد ا  فيها تطيب ،ولذا فهي أعظم أركان الإسلام بعد ا

لقلب لصدر ويطمئن ا لنفس وينشرح ا لمنكرات ،ا لسيئات ،وهي زاجرة عن فعل ا وهي  ،وسبب لتكفير ا
لتك لتسليم.أعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة مفتتحة با  بير مختتمة با

لجاحد لها م كذب لله ورسوله نكر للقرآن ،                                       وتارك الصلاة ا علم وجو ،مع أصل الإيمان ىفوهذا يتنا ،            م  وبها            من ي 
لشرك والكفر »: يقول  ،شديد              عظيم ولوعيد        خطر                                  ويتركها تكاسلا ؛ فقد عر ض ن فسه ل لرجل وبين ا إن بين ا

لكفر الأكبر ،هو كفروقال آخرون:  ،[رواه مسلم]«ترك الصلاة وعلى كل هو إما كفر مخرج من  ،لكنه ليس ا
ة ل  لم  لموبقات ،       ا لكبائر وأعظم ا لعافية. ،أو أكبر ا  نسأل الله السلامة وا

لعبد منها:  وللصلاة آثار على ا

لى:  تنهى .1 لمنكر؛ قال الله تعا لفحشاء وا عن ا
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لشهادتين؛ لحديث عبد الله بن مسعود  .2 لاة أفضل الأعمال بعد ا لص  ول الله سألت رس»قال:  ،الله عنه رضي                                                       ا
 لعمل أفضل؟ ق لدين ،ال: الصلاة لوقتهاأي ا لوا ؟ قال: بر  ا لجهاد  ،                                   قال: قلت: ثم أي  ؟ قال: ا                           قلت: ث م أي 

لعبد ؛ [رواه مسلم] «في سبيل الله  ربه. إلىفهي أفضل ما يتقرب به ا

لخطايا؛ لحديث جابر بن عبد الله  .3 لاة تغسل ا لص  لصلوات  » : قال: قال رسول الله  ،الله عنه رضي                                         ا مثل ا
 .[رواه مسلم] «على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات           جار  غمر        نهر  الخمس كمثل 

لدنيا والآخرة: قال  .4 ونجاة  كانت له نور وبرهانمن حافظ عليها »عن الصلاة:  الصلاة نور لصاحبها في ا
لقيامة لقيامة مع قارون  ،ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة ،يوم ا عون وفروكان يوم ا

 .مسلم[رواه ] «الصلاة نور»: وقال  ،[رواه أحمد] «وهامان وأبي بن خلف

لدرجات .5 لاة يرفع الله بها ا لص  لخطايا؛ لحديث ثوبان مولى رسول اللهبها ويحط  ،                         ا عليك »قال له:  أنه  ،ا
 .[اه مسلمرو] «                  وحط  عنك بها خطيئة ،فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة ،بكثرة السجود

لنبي  .6 لجنة برفقة ا لاة من أعظم أسباب دخول ا لص  الله عنه  رضي؛ لحديث ربيعة بن كعب الأسلمي                                             ا

ل  فقلت: أسألك مرافقتك في  ،فأتيته بوضوئه وحاجته ،كنت أبيت مع رسول الله »قال:                                       فقال لي: س 
لجنة ل ،                              قال: أو  غير ذلك ؟ قلت: هو ذاك ،ا  .[رواه مسلم] «سجودقال: فأعني على نفسك بكثرة ا

لمتين جل وعز .7 لقوي ا لعبد الضعيف؛ ليقوى الضعيف بقوة ا لقوي وا ر من ذكره ويكث ،إنها صلة بين الله ا
لى: لقلب به؛ وهو أهم مقصودات الصلاة؛ قال تعا  وتعلق ا

. 
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لتطهير لنماء وا لزكاة ،من ا طهره با له وي  زكي بما د تجعله ي  موح  ل  لعبد ا ارة ن ف س ا ه  ق واجب   ،                                                              ط  لزكاة ح  ي ف                   فا
ى للفقراء          الأغنياء        مال   كمهم؛ لتحقيق رضا الله ،              ت ؤد                                    وتزكية  للنفس وإحسانا  للمحتاجين. ،                           ومن في ح 

لحكمة في تشريعها تدل دلالة واضحة على أهميتهاولذا  ،وللزكاة أهمية عظيمة في الإسلام  ،كانت ا
لكبير لعظيم وأثره ا لركن ا لحكم سيرى أهمية هذا ا لمتأمل في هذه ا  ومن هذه الآثار: ،وا

لطمع. .1 لشره وا لبخل والشح وا لبشرية من رذيلة ا لنفس ا  تطهير ا

لمحرومين. .2 لبؤساء وا لمحتاجين وا لفقراء وسد حاجات ا  مواساة ا

ل .3 لمصا لتي تتوقف عليها حياة الأمة وسعادتها.إقامة ا لعامة ا  ح ا

لتجار .4 لحد  من تضخم الأموال عند الأغنياء وا كي تحصر الأموال في طائفة محدودة أو تكون دولة بين  ،                                        ا
 الأغنياء.

لمعسر. .5 لغني على ا لعاجز وا لقادر على ا لمجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة يعطف فيها ا  أنها تجعل ا

لزكاة ت زيل ما  .6 خط                  ا ن ق وس  لنفوس من ح  لهم على ما أنعم الله عليهم من        وحقد         وحسد   ،على الأغنياء                           في ا
 رزق.

لزكاة  .7 لسطو. تحول عنا لنهب وا لسرقات وا لية؛ مثل ا لما لجرائم ا  حدوث ا

لمال؛ أي تنميه. .8  أنها تزكي ا

لزكاة لسنة لتدل دلالة واضحة على وجوب ا لكتاب وا لنبي  ،وقد جاءت نصوص ا ن ا نها إحدى دعائم أ             وبي 
لتى ب ني عليها لقوية ا لدين؛ قال  ،                            الإسلام ا لثالث من أركان هذا ا لركن ا : جل وعزولذا كانت ا

،  جل وعزوقال: 
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له إلا الله وأن محمدا  رسول الله »وفي حديث جبريل المشهور:    ،وتقيم الصلاة ،                                              الإسلام أن تشهد أن لا إ
لزكاة لبيت  ،وتصوم رمضان ،وتؤتي ا ليه سبيلا   نإوتحج ا بني الإسلام »: وقال  ،رواه مسلم «                  استطعت إ

له إلا الله وأن محمدا  رسول الله لزكاة ،وإقام الصلاة ،                                              على خمس: شهادة أن لا إ  «وصوم رمضان ،والحج ،وإيتاء ا
لبخاري] لزكاة هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام  ،[رواه ا لنصوص تدل دلالة واضحة على أن ا فمثل هذه ا

لتي لا يتم الإسلام إلا به.  ا

لصيام وجعله أحد أركان الإسلام لتعبد لله–وهو الإمساك  ،شرع الله ا لمفطرات من طلوع  -بنية ا عن ا

لى غروب الشمس لفجر إ  :جل وعزقال  ،ا

  ،  

له ما كتب الله عليه لعبد وتوحيده لله سبب في امتثا : جل وعزوله لق        تمثيلا   ،واستقرار الإيمان في قلب ا



يامفيفر وحد بالص  لم  ليه ،                  ح ا سرع إ دسي:  ،           وي  لق  لحديث ا لصيام »                              قال جل وعز في ا كل عمل ابن آدم له إلا ا
لبخاري] «فإنه لي وأنا أجزي به  .[رواه ا

لقه .1 لعبد وخا لمؤمن؛ إذ لا يمكن أن يتطر ،أنه سر بين ا لصادقة في ضمير ا لمراقبة ا  قيتمثل فيه عنصر ا
لمؤمن مراقبة الله وخشيته؛ وتلك غاية نبيلة وهدف سام تقصر دونه مطامع  لرياء بحال؛ فهو يربي في ا له ا

لناس.  كثير من ا
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لرحمة وخلق  .2 لمؤمنين عاطفة ا ن في ا لمساواة ويكو  لعدل وا لنظام والاتحاد وحب ا ود الأمة ا                                                                                        أنه يع 
لمفاسد. ،الإحسان لشرور وا لمجتمع من ا  كما يصون ا

لفقراء والمساكين؛  أنه يجعل .3 لى ا لبذل والإحسان إ لى ا لمسلم يشعر ويحس بآلام أخيه؛ فيدفعه ذلك إ ا
لمسلمين. لمحبة والأخوة بين ا  فتتحقق بذلك ا

لمشاق. .4 لمسؤولية وتحمل ا لنفس وتحمل ا  أنه تدريب عملي على ضبط ا

لوقوع في الإثم .5 لكثير ،أنه وقاية للإنسان من ا لخير ا  .وأنه يجزي به ا

جو لح  حد فيها توحيدا   ،                      توحيد الله يتجلى في ا و  لم  لتي يزداد ا لعبادات ا ج من ا لح  كمال فيه ب ويتحلى ،                                                    وا
ريك  لك  لبيك" يك لبيك  لا ش  هم لب  لل  ج قائلا : " لبيك ا لح  لتوحيد منذ بدأه ا لحاج ا ج يعلن ا لح   ،                                                                                                       الإيمان؛ ففي ا

علنا  به ،كيوم ولدته أمه بل وفي كل مناسكه ليعود وقد تخلص من ذنوبه جردا  للتوحيد م  ج ،                          م  لح  هو قصد        وا
ج  رسوله  ج كما جاءت عن الله وكما ح  لح  ج بنية أداء مناسك ا لح  رام في وقت ا لح  لبيت ا وهو فريضة  ،                                                                               ا

لسنة لكتاب وا باده بنصوص ا  .الإجماعوانعقاد  ،                                   من الله على ع 

لعبد: لحج في حياة ا  ومن آثار ا

لذ   .1 طايا                سبب لتكفير ا لخ  لهجرة تهدم ما  ،أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله»: قال  ،             نوب وا وأن ا
لحج يهدم ما كان قبله ،كان قبلها  .[رواه مسلم] «وأن ا

ج امتثال لأوامر الله .2 لح  علن توحيد ربه امتثالا  لأمر ،ويتجرد من ثيابه ،ويترك ولده ،فيفارق أهله ،                    ا الله                              وي 
 يه الامتثال.وهذا أعظم ما يكون عل

ج  سبب لرضا الله .3 لح  لجنة ،                 ا لجن ة »: قال  ،ودخول ا زاء إلا ا ور ليس له ج  بر  لم  ج ا لح   .[متفق عليه] «                                       ا
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لناس موقفا  واحدا  في صعيد  .4 لناس؛ وذلك حينما يقف ا لعدل بين ا لمساواة وا لحج إظهار عملي لمبدأ ا                                                                                             ا
لدنيا  ما يتفاضلون بتقواهم وتوحيدهم لله.وإن ،عرفات لا تفاضل بينهم في أي عرض من أعراض ا

لتعاون .5 لتعارف وا لحج توثيق لمبدأ ا لبشر في ا لعام لبني ا لخير ا لبر وا  .على ا

ج يدعو للتوحيد والإخلاص؛ مما ينعكس ع .6 لح  ح   ،لى حياته كلها بعد ذلك                                      ا و  دعوا إلا الله         لا ي   .                     د إلا الله ولا ي 

. آثار التوحيد في الأخلاق والتعامل مع ال
 
                                      ثانيا
 
 اس:ن     

لمؤمن لتوحيد والإيمان في قلب ا لخاص يظهر أيضا  في سلوكه وأخلاقه مع  ،كما ظهر أثر ا                                               وفي سلوكه ا
لناس لبيهقي] «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»: قال  ،ا لخلق؛  بل ربط  ،[رواه ا فقال بين الإيمان وا

 :«  لقا لمؤمنين إيمانا  أحسنهم خ  لطفهم بأهله                                     أكمل ا لت] «وأ ل ،[رمذيرواه ا لذيوحد    م  فا ة                ي ستحضر م ر اقب ا
لناس في مختلف دوائر حياته: ،الله اده أكثر ما يكون رأفة ورحمة با اطته ب عب                                                                          وإ ح 

وحد أعظم ما يكون قياما  بحق الوالدين؛ فقد ق رن الله بينهما في                                                                                      التعامل مع الوالدين: الم 
كتابه فقال



 
 ويقول تعالى: 



لى فيهم: .1 لدنيا قال تعا لأبناء هم زينة ا لأبناء: مع أن ا لتعامل مع ا  ا
  لمؤمن يدعوه لذي في قلب ا لتوحيد ا إلا أن ا
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لى وقاية أنفسهم وأهليهم من نار جهنم؛ فقال: ،لتربية أبناءه لمؤمنين بإيمانهم إ  وقد نادى الله ا

  وجعلها مسؤولية على كل راع؛ قال :«ن كلكم راع وكلكم مسئول ع
لرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته ،رعيته؛ الإمام راع ومسئول عن رعيته لمرأة راعية في بيت  ،وا وا

لخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته ،زوجها ومسئولة عن رعيتها لبخاري] «وا  .[رواه ا

ق ز وجته  .2 د يؤدي ح  وح  لم  لزوجة: فا لتعامل مع ا ر اقب الله فيها ،                                            ا  والإحسان هاقحقوأداء  وفي ،                      وي خشى وي 
لى:  ليها قال تعا إ

،  وقال :«لأهليوأنا خيركم  ،خيركم خيركم لأهله» 

لترمذي] رواه ] «خياركم خياركم لنسائهم»: قال  ،ء يشكين أزواجهن لرسول الله ولما جاء نسا ،[رواه ا
 .[ابن ماجه

يامها بحق  .3 شية من الله تكون سبب في ق  لمؤمنة خ  لمرأة ا ثمر على قلب ا لتوحيد ي  لزوج: فا لتعامل مع ا                                                                                            ا
لى جنة ربها: قال  لمرأة خمسها»: زوجها لتصل إ اعت وأط ،وحفظت فرجها ،وصامت شهرها ،إذا صلت ا

لجنة  ،زوجها لجنة من أي أبواب ا لى أن لا تكلفه ما لا  ،[رواه أحمد] «شئتقيل لها: ادخلي ا وأمرها الله تعا
لى:  طاقة له به؛ فقال تعا

،  لطلاق بلا بأس؛ قال له ا أيما امرأة سألت »: وأن لا تسأ
لجنة  لطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة ا  .[رواه أحمد] «زوجها ا

ار: ق رن الله بي لج  ق ا م وح  لر ح  لة ا له مع  ،ن عبادته وحده وتوحيده                                   ص  وحد في تعام  لم                                         وبين تعامل وأخلاق ا
لى:                                      أ رحامه وأقاربه وجيرانه؛ قال تعا
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، :لى  وقال تعا
،  وقال: «ليوم الآخرمن كان يؤ لله وا لى جاره ،من با  «فليحسن إ

 .[رواه مسلم]

لخلق سنا  في ا وحد لله ح  لم  ثمر الإيمان في قلب ا لتعامل ،                                               ي  ا للناس وصدق ا في ا ل فهذه من أفض ،                              ونصح 
ل وعز:الأعمال ا لمؤمن لله ج                                    لتي يتقرب بها ا

لخلق .1 أكثر ما »: وقال  ، :قال تعالى في وصف نبيه  :حسن ا

لجنة تقوى الله لناس ا لترمذي[ «لخلقوحسن ا ،يدخل ا لناس إلى الله أنفعهم للناس»: وقال  ،]رواه ا  ،أحب ا

 ،     وعا  أو تطرد عنه ج ،                  أو تقضي عنه دينا   ،أو تكشف عنه كربة ،ور تدخله على مسلموأحب الأعمال إلى الله سر

لمسجد لي  من أن أعتكف في هذا ا لمدينة                                                              ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة  أحب إ  «      شهرا   يعني مسجد ا

لطبراني]رو  .[اه ا

لى:  .2 إن »: وقال  الصدق؛ قال تعا
لبر لى ا لجنة ،الصدق يهدي إ لى ا لبر يهدي إ لرجل ليصدق حتى يكون صديقا   ،وإن ا لكذب يهد ،                                وإن ا ي وإن ا

لفجور لى ا لنار ،إ لى ا لفجور يهدي إ لرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاب ا ،وإن ا لبخاري] «                                     وإن ا وقال  ،[رواه ا
: «لم ت م ن خان  ،وإذا وعد أخلف ،                      نافق ثلاث: إذا حد ث كذبآية ا لبخاري] «                  وإذا اؤ   .[رواه ا

لنصح وعدم الغش: قال  .3 إلا  ،عيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته   ر     ت                ما من عبد يس  »: ا

لجنة ة طعام وقد مر  ،[رواه مسلم] «                 حر م الله عليه ا بر               ه بللا ؛ قال: فنالت أصابع ،فأدخل يده فيها ،               على ص 
لناس؟ من غش فليس مني لطعام كي يراه ا  .[رواه مسلم] «أفلا جعلته فوق ا
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 وصفاته بأسمائهتعرف على الله 
 :قال تعالى

لي: وبيان.  لتا  ذلك كا

  : -أ

لرب جل وعز كلها أسماء مدح؛ وقد وصفها الله جل وعز بأنها حسنى كلها؛ فقال : أسماء ا

،  فهي لم تكن حسنى لمجرد
سنى لكمال؛ فأسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد؛ ولذلك كانت ح  للفظ؛ بل لدلالتها على أوصاف ا  ،                                                                                              ا

له كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. ،ونعوته كلها نعوت جلال ،وصفاته كلها صفات كمال  وأفعا

لله الإيمان الإيمانومن   ،الصحيحة جل وعز وبصفاته كما وردت في كتابه وفي سنة رسوله ئه بأسما با
 على أساس قاعدتين:

لقاعدة الأولى         مصداقا   ،: إثبات أسماء الله بما يليق بجلاله من غير تحريف أو تعطيل أو تمثيل أو تكييفا
لى  .لقوله تعا

لثانية:  لقاعدة ا لتي تتضمنها الأسماء بدون محاولة الإحاطة بكيفيتها قال  ،           ف هم معناهاا لصفات ا وإثبات ا
لى:  . تعا
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لغاية من تعرفه إ لعلا؛ وهي عبادته بهاوقد بين جل وعز ا لحسنى وصفاته ا قال جل  كما ،لى عباده بأسمائه ا
 وعز:

، :وقال جل وعز 
. 

  -ب

لة ك لمسأ لدعاء: دعاء ا سنى يتناول ن وعي ا لح  لدعاء بأسماء الله ا لله أعطني ويا رحيم                                                            ا لعبد" يا  رحمنياقول ا
لة ،ويا كريم أكرمني" سأ لتعبد كتمجيد الله بأسمائه وصفاته من غير م  ناء وا لث  لث   ،                                                           ودعاء ا ناء بالقلب            ويكون ا

لى. لع  فات ا لص  سنى وا لح  و الأسماء ا تعال ذ  لم  لكبير ا للسان على ا                                                                    أو با

  -ج

أو تشبيه أسمائه جل  ،مما ورد في كتابه جل وعز شيءفي أسمائه جل وعز: هو إنكار أو تكذيب الإلحاد 
نة نبيه  ،من خلقه شيءوعز ب                                                                       أو تسميته ووصفه سبحانه بما لا يليق مما لا دليل عليه من كلام الله وس 
 .محمد 

لعلم بأسماء الله وصفاته وش  رفه وعلو شأنه فيما يلي:تظهر أهمية ا

لله     أولا   لذي يتعلق با لعلم ا لعلوم وأجلها هو ا لعبد بأسماء الله  ،: أشرف ا لعلا وبقدر معرفة ا وأسمائه وصفاته ا
لعبودية لربه والأنس به ومحبته وإجلاله لعبد من ا ل ،جل وعز وصفاته يكون حظ ا فوز                     مما يكون سببا  في ا

لتنعم ،برضوان الله جل وعز وجنته لدار الآخرة وا لجلال والإكرام في ا لى وجه الله ذي ا لنظر إ لغ ،با اية وهذه ا
 لن تتحقق إلا بتوفيق الله جل وعز.



 
 

57 

لعلوم       ثانيا   لعلم بأسماء الله جل وعز وصفاته هو أصل ا لناس  ،: ا لواجبات؛ فإذا علم ا وأساس الإيمان وأول ا
لى:  ،بربهم عبدوه حق عبادته قال تعا

. 

لثا : ليقين        ثا طعم وتحقيق للتوحيد وتذوق ل ،في معرفة الله جل وعز بأسمائه وصفاته زيادة في الإيمان وا
لعبودية لى ذلك ،وهذا هو روح الإيمان وأصله وغايته ،ا لقرآن وأقرب طريق إ  ،تدبر صفاته وأسمائه من ا

دره شرح ص ،وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته وجمع قلبه على محبته ،فإن الله جل ثناؤه 
لعلا لوحي ،لقبول صفاته ا لقبول شيءفإذا ورد عليه  ،وتلقيها من مشكاة ا اه ب ،منها قابله با لرضا          وتلق  ا

لتسليم  ،   ا  د بها فرحفاشت ،               به سرورا  ومحبة وامتلأ ،واتسع له صدره ،نار به قلبهوأذعن له بالانقياد؛ فاست ،وا
ليها نفسه ،وقويت بها معرفته ،هوعظم بها غنا ليها قلبه ،واطمأنت إ لمعرفة في ميادي ،وسكن إ  ،نهافجال من ا

لعلم تابع لشرف معلومهوأسام عين بصيرته في رياضها وبسات عظم لوم أولا مع ،ينها؛ لتيقنه بأن شرف ا
لعلا ،وأجل ممن هذه صفته جل وعز لصفات ا لحسنى وا لحاجة إليه ،وهو ذو الأسماء ا ا بحسب ا  ،                            وشرفه أيض 
ل لى معرفة بارئها وفاطرها شيء ىوليست حاجة الأرواح قط إ  ،ومحبته وذكره والابتهاج به ،أعظم منها إ

ليه لوسيلة إ لزل ،وطلب ا لى هذا إلا بمعرفة أوصاف ،عنده ىفوا لعبد ،ه وأسمائهولا سبيل إ بها  فكلما كان ا
لله أعرف ليه أقرب ،وله أطلب ،أعلم كان با لله أجهل ،وإ ليه أكره ،وكلما كان لها أنكر كان با  ،ومنه أبعد ،وإ

لعبد  من نفسه. ه ا ن ز ل  لعبد من نفسه حيث ي  ل  ا ن ز                                                          والله ي 

لله جل وعز حقيقة بما علم من صفاته وأسمائه على ما        رابعا : لم با لعا يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام؛  ا
لى لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته لحكمة ،لأنه تعا لفضل وا لعدل وا لى دائرة بين ا له تعا  ،وأفعا

 فأخباره كلها حق ،كذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله
لعلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوحه. ،ةوصدق وأوامره ونواهيه عدل وحكمة ورحم  وهذا ا

لباطنة        خامسا : لظاهرة وا لعبادات ا لوثيق بين صفات الله جل وعز وما تقتضيه من ا لتلازم ا صفة  إذ لكل ،ا
لقلب  ،عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها لتي على ا لعبودية ا وهذا مطرد في جميع أنواع ا

لعبد بتف لجوارح؛ فعلم ا لوا لى با لرب تعا لنفع ضررد ا لمنع ،وا لعطاء وا لخلق ،وا لرزق ،وا ماتة والإحياء والإ ،وا
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لى باطنا   لتوكل عليه تعا لتوكل وثمراته ظاهرا   ،                                        يثمر له عبودية ا لى وبصره ،                             ولوازم ا وعلمه  ،وعلمه بسمعه تعا
لسر ىفأنه لا يخ لصد ،عليه مثقال ذرة وأنه يعلم ا سانه يثمر له حفظ ل ،ور                                ويعلم خائنة الأعين وما ت خفي ا

يثمر ف ،وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه ،وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله
لحياء باطنا   لقبائح ،                     له ذلك ا لمحرمات وا لحياء اجتناب ا ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره  ،ويثمر له ا
لرجاء ،وإحسانه ورحمته معرفته بجلال الله وعظمته وعزته تثمر له الخضوع وكذلك  ،توجب له سعة ا

لمحبة لظاهرة هي موجباتها؛ فرجعت  ،والاستكانة وا لعبودية ا لباطنة أنواعا  من ا                                                                            وتثمر له تلك الأحوال ا
لصفات. لى مقتضى الأسماء وا لعبودية كلها إ  ا

لقلوب        سادسا : لسلوكوسلام ،للتعبد بأسماء الله جل وعز وصفاته آثار طيبة في سلامة ا كما أن  ،ة الأخلاق وا
لقلوب. لى أمراض ا                                    في تعطيلها باب ا إ

لشدائد        سابعا : لمكروهات وا مصائب وا ل  قع في ا لعلم بأسماء الله وصفاته فيه ت سلية للعبد حينما ي  فإذا  ،                                                                                 ا
لعبد أن ربه عليم حكيم عدل لا يظلم أحدا   لتي تصيبه والمحن  ،وصبر رضي                                            علم ا لمكروهات ا وعلم أن ا

لتي  لتي لا يبلغهاا لمنافع ا لح وا لمصا  .تنزل به فيها ضروب من ا

لتوكل  ثامنآ: لخوف منه وا لى محبة الله وتعظيمه ورجائه وا فهم معانى أسماء الله جل وعز وصفاته طريق إ
 وصفاته.، وغير ذلك من ثمرات معرفة الله وأسمائه والاعتماد عليه ومراقبته سبحانه عليه

 تعالى حيث أمرنا الله الله؛أسماء الله جل وعز وصفاته أكبر عون على تدبر كتاب تدبر معانى  فيإن  :   ا  تاسع
لقرآن    قوله عز وجل  فيبتدبر ا

لقرآنلأن        ونظرا   لكريم يكثر فيه ذكر  ا لصفات ا من       بير  ك             تدبرها باب   فيحسب متعلقاتها فإن الأسماء وا
لقرآن لقرآن ،أبواب تدبر ا يأمر  ،يدبر أمر عباده ،فوق سماواته على عرشه                    أشهدك ملكا  قيوما   ؛فإذا تدبرت ا

لرس ،ىوينه لكتبويرسل ا  ،ويعز ويذل ،ويمنع ويعطي ،عاقبيب ويويث ،ويرضى ويغضب ،ل وينزل ا
لعلانية ،رى ويسمع من فوق سبع سماواتوي ،ويخفض ويرفع لسر وا بكل  موصوف ،فعال لما يريد ،ويعلم ا

لحكيم  ،لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه ،منزه عن كل عيب ،كمال لعليم ا ولا تسقط ورقه إلا بعلمة وهو ا
. 



 
 

59 

لعلم بأسماء الله جل وعز وصفاته يزرع    ا  عاشر لحياء منه في: ا لقلب الأدب مع الله وا  فالأدب مع الله جل ،ا
ل لتأدب بآدابه ظاهرا  وباطنا  وعز هو ا ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء:  ،                                         قيام بدينه وا

لحق ا ونفس مستعدة متهيئة لقبول ،ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره ،معرفته بأسمائه وصفاته
 .                   علما  وعملا  وحالا  

لحاد لعشر يا لمعرفة با لعبد بنقائص نفسه وعيوبها وآفاتها؛ فيجتهد : ا له جل وعز وأسمائه وصفاته تبصر ا
لكبر ،إصلاحها في لجحود أربعة : ا لحسد ،وأركان ا لغضب ،ا لشهوة ،ا لعبد بربه  ،ا ومنشأ هؤلاء الأربعة جهل ا

لجلال هفإن ،وجهله بنفسه لكمال ونعوت ا لنقائص والآفات لم  ،لو عرف ربه بصفات ا  ،تكبريوعرف نفسه با
 اه الله .على ما آت                ولم يحسد أحدا   ،ضب لهاولم يغ

لثان لعبد بأسماء الله وصفاتهعشر يا لجهلعدم و ،وعدم فهمه لها ،: جهل ا لتعبد لله بها سبب للضلال وا  ،ا
لحقيقهتفامن ك حقيقة أدر وأي ،عرف من لم يعرف الله ورسله يءفأى ش وأى علم أو عمل حصل  ،ته هذه ا

لعلم ليه لمن فاته ا لموصله إ لطريق ا لعمل بمرضاته ومعرفة ا لله وا ليهوما  ،با لوصول إ ن حياة فإ ،له بعد ا
والطمأنينه  ،والإنابه إليه ،معرفة فاطره ومحبته وعبادته وحدهلا بولا حياة لقلب إ ،الإنسان بحياة قلبه وروحه

لخير كله ولو تعوض عنها ب ،والأنس بقربه ،بذكره لحياة فقد ا لدنيا . فيها تعوض ومن فقد هذه ا  ا

لثالث عشر لتوحيد وتمام الإيمانا لعلم بأسماء الله وصفاته سبب لتجريد ا لقل ،: ا وب من وتظهر بها أعمال ا
لتأمل فيه قليل مع أنه باب  ،إخلاص ومحبة وخوف ورجاء وتوكل على الله وحده لباب وا والاعتناء بهذا ا

لقلوب وتخليصها من وساوسها وآفاتها لشريعة  ،عظيم لإصلاح ا مصادرها ومواردها علم  فيومن تأمل ا
لجوارح بأعمال أعمالارتباط  لقلوب وأنها لا تنفع بدونها ا لعبد من أعمال  ،ا لقلوب أفرض على ا وأن أعمال ا
لجوارح، لمنافق إلا بها ا لمؤمن عن ا لتى ميزت بينهما في ،وهل يتميز ا  ،قلب كل واحد منهما من الأعمال ا

لدخو لقلب أعظم من عبودية الجوارح؛  ،الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه فيل وهل يمكن لأحد ا وعبودية ا
كل وقت . فيولذا فهى واجبة 
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. 

لى ،إن أسماء الله جل وعز كلها حسنى -1 عرفنا   قال تعا
لعلية؛ لنعبده  ونعظمه ونحبه ونخاف منه ونرجوه. الله بذاته ا

ولا يثبت أسماء  ،هما: كتاب الله وسنة رسوله  ،ثبوت أسماء الله وصفاته من مصدرين لا ثالث لهما -2

ونثبت كمال  سوله رنفاه الله جل وعز وما  وننفي ورسوله  ثبت ما أثبت اللهفن ،االله وصفاته بغيرهم
لتوقف فيوما لم يرد إثب ،ضده  بات والنفيلعدم ورود الإث فيلا ينلفظه فلا يثبت و اته ولا نفيه فيهما وجب ا
 فيه.

لكلام في -3 لمقدسة ،ذاته جل وعز  كالكلام فيصفات الله إن ا لذات ا لا فإننا  ،فكما أننا لا نعرف كيفية ا
لصفا لحسنىنعلم كيفية ا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا         جازما                          لكن نؤمن ونسلم إيمانا   ،ت ا

 تمثيل. 

لغاز                                 وصفاته لها معان حقيقية لا مجازا  أسماء الله جل وعز  -4 تدل على ذات الله وعلى صفات  وهي ،   ا  ولا أ
لقادر لقائمة به؛ مثل : ا لكمال ا لعليم ،ا لحكيم ،ا لسميع ،ا لبصير؛ فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله ،ا  ،ا

لبصر . لسمع وا لحكمة وا لعلم وا لقدرة وا  وعلى ما قام بها من ا

لنقائص تنزيه بلا تعطيلإن تنزيه الله جل وعز  -5 لنقائص عن الله مجمل ونفي ،عن ا  ،صةيكل نق في ا

لكمال مفصل في :  كل خصيصة؛ قال جل وعز وإثبات ا
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لتى يتضمنها الاسم يقتضي أيضا  بأسماء الله : كما يقتضي الإيمان بالاسم  الإيمان -6 لإيمان ا                                      وبالصفة ا
لذى يتعلق بالاسم لرحيم يتضمن أن  ،بالأثر ا لرحمة فيرحم عباده برحمته فاسم الله ا لله جل وعز صفة ا

 سبحانه .

 

 :فهم أسماء الله وصفاته؛ وهي فيدة همة مساعوهنا تنبيهات م

لحديث فيو ،أن الأسماء ليست محصورة بعدد معين -1  و لك سميت به نفسك أو....أسألك بكل اسم ه»ا
لغيب عندك  كتابك أو استأثرت به في فيأنزلته من خلقك أو              علمته أحدا    . [رواه أحمد] «علم ا

لأ -2 وز أن تطلق على غيره سبحانه؛ مثل: ولا يج ،شاركه أحدولا ي ،له وحدهن من أسماء الله ما يختص با
لرحمن ،الله لصفات أكمل. ،ومنها ما يمكن أن تطلق على غيره ،ا  وإن كانت الأسماء لله أتم وا

لصفات فلا يشتق منها أسماء ،يؤخذ من أسماء الله صفات فكل اسم يتضمن صفة -3 قول الله كأن ن ،وأما ا
لغضوب  تعالى الله وجل شأنه سبحانه . ،يغضب لكن لا نقول إن الله ا
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لتعبد بأسماء الله وصفاته: -1 لعبد إذا عرفها آمن بها على ما يريد ربه جل وعز ا وعرف معناها على ما  ،فا

لله أعرف كان من«: ولذا قيل ،قلب من عرفه فيفيعظم الله جل وعز  ،بربه يزيد إيمانه  .«وف ه أخمن كان با

لعبد عظ زيادة الإيمان: -2 لعلا يستشعر بها ا لحسنى والأوصاف ا ده مة الله جل وعز؛ مما يزيمعرفة الأسماء ا

لى إيمانه وخضوعا    إلى خضوعه لله جل وعز...                            إيمانا  إ

 

 حتى أصبح لا ،عليه قلبه بالحب     لك                                   ومن أحب ربه أكثر من ذكره؛ لأنه م   ،حبهذكر الله: من عرف الله أ -3
 ولا يبغض إلا فيه. ،يحب إلا فيه

: محبة الله جل وعز -4
لرب جل وعز مالت نفسه لربه لعبد عظيم صفة ا  ،وتعلقت به سبحانه ،فإذا عرف ا

لجمال لجلال وا لنفس بربها لكمال ا لرحمن ويأنس بدعائه ويرجوه  ،فابتهجت ا لعبد بكلام ا وبهذا يتلذذ ا
 ويحب من يحب الله ،ويحب ما يحب الله ،يحب الله                                الله جل وعز دافعة له لذلك؛ فتجده  ويخافه؛ لأن محبة 

. 

لى: فكلما عرفته هبته جل وعزالا -5 القلب  فحفظت ،وكلما هبته سبحانه زاد حياؤك منه ،ستحياء منه تعا
لبل ،وما وعى لموت وا  .وحفظت جوارحك ليرضى جل وعلا ،ىوذكرت ا

لى فاعرف ذلتك -6 لنفس وانكسارها له: إذا عرفت عزته تعا ذا وإ ،وإذا عرفت قوته فاعرف ضعفك ،تواضع ا
ا عرفت كمال أوصافه وجمال أسمائه فاعرف كمال فقرك وافتقارك وذلك وإذ ،عرفت ملكوته فاعرف نقصك

فما أنت إلا عبد  ،وصغارك
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 إنه الله
لحياة مع الله سبحانه وأسمائه وصفاته لرحيم..     ..ا لرحمن ا لرحيم ..إ الله ا لرحمن ا  نه الله ا

لرحمة على نفسه  شئووسعت رحمته كل  ،وسبقت رحمته غضبه ،كتب ا

  . 

لرحيم لرحمن ا  .. انه الله ا

لى امرأة ترضع صبيا   في أرحم بنا من أمهاتنا؛ قال  لنار قلنا لا  فيطارحة ولدها ن هذه أترو»:                            إشارة إ ا
 [رواه البخاري] «فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها  ،تقدر على أن لا تطرحه وهي

 : (بر,الكريم,الجواد,الرؤوف,الوهابلرحمن,الرحيم,ال)ا 
لكرم, وتدل على  لجود وا لبر وا لرحمة وا لرب با عة سهذه الأسماء تتقلب معانيها, وتدل كلها على اتصاف ا

لنصيب الأوفر,  لمؤمنين منها با لوجود, بحسب ما تقتضيه حكمته, وخص ا لتي عم بها جميع ا رحمته ا
لى: لحظ الأكمل, قال تعا يب   وا اب ي أ ص  ذ  ك  ق ال  ع  ي  ل  ا إ  ن  د  ة  إ ن ا ه  ر  ي الآ خ  ف  ن ة  و  س  ا ح  ن ي  لد  ه  ا ذ  ي ه   ن ا ف  ب  ل  اك ت                                                                                                               و 

اء   ن  أ ش  ت                     ب ه  م  م  ر ح  ء             و  ي  ت  ك ل  ش  ع  س  ن ون                          ي و  م  ؤ  ا ي  ات ن  م ب آي  ين  ه  ذ  ل  ا لز ك اة  و  ت ون  ا ؤ  ي  ون  و  ق  ت  ين  ي  ذ  ا ل ل  ه  ب  ك ت 
أ                                                                                             ف س 
       

لدنيا والآخرة كلها من  [,156]الأعراف: لنعم والإحسان كلها من آثار رحمته تعالى وجوده وكرمه, وخيرات ا وا
 آثار رحمته
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لخلق لمؤمنينول ،يرحم جميع ا  .   ه جل وعز رحمة تختص بعباده ا

لرحيم"  لمين هاديا   ومن رحمته أن بعث محمد  " إنه ا لدينية          وحافظا   ،للبشر                      رحمة للعا لمصالحهم ا
لدنيوية .  وا

لرحيم"    هوولا مرسل لها إلا  ،: لا ممسك لرحمته إلا هو" إنه ا

. 

لجواد...  لوهاب ا لرحيم ..الله ا لرحمن ا  انه الله ا

لنعم ...يا واهب الآمال...يا واهب الإحسان .  يا واهب ا

لرضا... هبني لكرم لأمان...هبنيا بنيها لجود وا لفضل وا لحنان..جد علينا وتفضل؛ فأنت أهل ا لسعادة وا . .ا

 . 

لكرم ومعالي»  [رواه الترمذي] «ويبغض سفاسفها  ،الأخلاق إن الله كريم يحب ا

لوهاب": يهب لمن يشاء  منع عمن يشاء.وي ،"ا

لجواد": عط   وفضله لا راد له يقول للشئ ،ؤه لا حد لها"ا

لوهاب": لمعنوي "ا لرزق ا لرزق الحسي وا  ويجود به بفضله وكرمه. ،يهب الله ا

 ،عاءدوعلم وهداية وتوفيق واستجابة  ،وخواطر نافعة ،فتحه الله على عبده من خواطر صالحةومن ذلك ما ي
لمعنويكل هذا وغيره  لرزق ا لناس . من ا لذي منحه لكثير من ا  ا

لوهاب": أعطى ومنع لخير إنه على كل شئ قدير . ،ووصل وقطع ،وخفض ورفع ،"ا  بيده ا

لجواد...إ لوهاب ا  نه الله ا
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 ...الله الواسع
لواسع ...     إنه الله ا

لواسع"  سأل.                جواد يسع لما ي   :"ا

لواسع": لكامل  "ا لعظيم  ،صفاته فيا لثناء عليه ،سمائهأ فيا لسلطان ،لا يحصى ا لملك وا لعظمة وا  واسع ا
لجود والإحسان. لفضل وا  وا

لواسع": لتدبير. "ا لحفظ وا لعلم والإحاطة وا لكفاية وا لعطاء وا  يسع خلقه كلهم با

لواسع":  لذى وسع سمعه الأصوات"ا للغات. ولا تختلط ،ا  عليه ا

لواسع": ل "ا لد ،عبادةيسر على عباده ا  ووسع عليهم جل وعز. ،ين يسروجعل ا

لواسع...  إنه ا
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  ...الله الودود
ليهم من كل شيء, قد امتلأت قلوبهم  لذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه؛ فهو أحب إ لودود": ا "ا

لثناء عليه, وانجذبت  لسنتهم با لوجوهمن محبته, ولهجت أ ليه ودا وإخلاصا  وإنابة من جميع ا                                                أفئدتهم إ

لودود   إنه الله ا

  الله ودود بعباده...يحبهم ويقربهم ويرضيهم ويرضى عنهم...

لناس بهم؛ فيحبونهم ويقبل  ون ما عندهم .الله يرزقهم محبة ا

لودود": قريب ودود محب للخير لعباده.  "ا

لودود": يحبه عباده ويشتاقون للقائه لحديث فيو ،"ا   [يرواه البخار] «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه »: ا

لودود لبغضاء ،يأمرك بتصفية قلبك "ا لشحناء وا  ،دادوأن تغسل درن الضغينه بماء الحب والو ،وتنقيته من ا
لوداد.وأن تطف لحسد بثلج الحب وا  ئ نار ا

لودود...   إنه الله ا
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 ..القيوم الله الحي
لقيوم: إنه الله الحي   ا

ليه كل من سواه...وكل شئ هالك إلا وجهه. ":"الحي لى غيره ويفتقر إ لحياة؛ فلا يحتاج إ  كامل ا

لحي ا لقائم بتدبي لقيوم":"ا لسماوات والأرض. ا لقيوم لأهل ا لقائم بنفسه. ا لحياة وا هم, رهم وأرزاقكامل ا
لهم, فـ لجامع لصفات الأفعال.وجميع أحوا لقيوم((: ا لذات, و))ا لجامع لصفات ا لحي": ا  "ا

لقيوم": لقائم بنفسه جل وعز "ا لغني ،ا  عما سواه. ا

لقيوم":  لقائم على كل نفس بما كسبت"ا لهمو ،ا لهم وأقوا لهم وأحوا لحافظ لأعما  ،وحسناتهم وسيئاتهم ،ا
لمجازيهم عليها   خرة.الآ فيا

لقيوم": لعباد جل وعز. المحصي "ا  لما عمل ا

لقيوم": لم "ا لهموب ،وبرزقهم ،تكفل بحياة كل خلقها  وتدبير شئونهم. ،تصريف أحوا

لحي لقيوم": "ا لباقي ا لى  ا  تقدس.وبلا زوال تعا

لحي لق إنه الله ا  يوم...ا
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 ...الله الجبار
لجبار...  إنه الله جل وعلا ا
 

لجبار": لج "ا لمعين للأسير ،بر للكسيراا لمغني ،ا لعاثرين ،للفقير ا لمذنب ،جابر عثرات ا  ،ينوغافر ذنوب ا
لمعذبين لخاشعين. ،ومعتق ا لمحبين ا  وجابر قلوب ا

لجبار": لذي "ا  .عظمت نعمته على كل شيءو ،تم علاه ا

لجبار": لذي "ا  .ولم يشغله شئ عن شيء ،خضع له كل شيءو ،دان له كل شيء ا

لجبار": لجبروت ذو "ا لمجد. ،ا لعظمة وا لملكوت وا لملك وا  وصاحب ا

لجبار": لجبابرة "ا لعظماء ،خضعت له ا لطغاه. ،وانكسر له ا لمجرمون ا  وانكسر بين يديه ا

لجبار..   إنه الله ا

لجبار": لمنكسرة, وللضعيف  "ا لجابر للقلوب ا لرؤوف: ا لقهار, وبمعنى ا لعلي الأعلى: وبمعنى ا بمعنى ا
لعاجز, ولمن لاذ ب ليه.ا  ه ولجأ إ
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 ..ميلالله الج
لجميل جل وعز.  إنه الله ا

لكريم لى وجهك ا لنظر إ للهم إنا نسألك لذة ا لى لقائك. ،ا لشوق إ  وا

لجميل":  ومن الأوصاف أكملها. ،له من الأسماء أجملها "ا

لجميل": لتام "ا لكامل ،جمال الأسماء ا لصفات ا لمطلق ،وجمال ا لكمال ا  ...وجمال ا
خلقه. أحسن كل شيء الذي 

لجميل": لعقول "ا له لا تحيطه ا له وجلاله؛ فجما  ولا تبلغ وصفه الأفهام قال  ،جمال الأكوان دليل جما
 . [رواه مسلم] «ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي»

لجميل": لخ   "ا لخلق وجمال ا لظن به.                          منح جمال ا  لق ومنح جميل ا

لج          يا جميلا   لجمال        مال جم  يحب ا لجمال. ،ل قلوبنا بالإيمان وامنح أخلاقنا ا  وظواهرنا ا

لجميل...  إنه الله ا
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 الله العليم الخبير المحيط 
لعليم لخبير ،"ا لذي ،ا لمحيط": ا لبواطن ا لظواهر وا لواجبات  ،والإسرار والإعلان ،أحاط علمه با وا

لممكناتوالمستحيلا لسفلي ،ت وا لعلوي وا لم ا لعا لماضي ،وا لمستقبل؛ فلا يخ وا لحاضر وا عليه شئ  ىفوا
 من الأشياء .

لخبير": لعليم ا "ا

 

لمحيط": لعليم ا  "ا

 ..عليم . فهو بكل شيء

، وقال تعالى

  

لخبيرالمحيط لعليم ا  إنه الله ا
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  ..الله القريب
لقريب ..  إنه الله ا

 ممن رجاه.                               يا قريبا  ممن دعاه..يا قريبا  

لوريد.           يا قريبا   لينا من حبل ا له..يا من هو أقرب إ  ممن سأ

   وبكلامك يا قريب... ،من علينا بالأنس بك

لقريب": قريب من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته.  "ا

لقريب": قريب   علوه بعلمه وإطلاعه. في"ا

لقريب": لمن دعاه  ويجيب المضطر.،يرفع ويكشف ،ويلطف يعطي ،"ا

ليه وتعلق به لقريب": ممن تاب إ لتوب. يغفر،"ا لذنب ويقبل ا  ا

لمطلع على أحوال عباده؛ فهو قريب منهم بعلمه وإحاطته لقريب": ا  عليه منهم خافيه. فيولا يخ ،"ا

لقريب": قريب بلطفه وحفظه ونصرته وتأييده لقرب خاص بأوليائه. ،"ا  وهذا ا

لقريب": ي" ليه عباده فيا لهم... رجع إ  مآ

لقريب": لنفوس بقربه "ا  وتهش بذكره. ،تأنس ا

لقريب..   إنه الله ا
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 ..الله المجيب
لداعين مهما كانوا, وأينما كانوا, وعلى أي حال كانوا.  "المجيب": يجيب ا

  إنه الله المجيب جل وعز...

ل "المجيب": يجيب عباده لوه بمإذا توسلوا إ لدعاء وهو ،ا شرع لهميه ودعوه وسأ لذى أمرهم با ووعدهم  ،ا
 جابة جل وعز.بالإ

لغريق في بحره ،جنهس"المجيب": تعلق به السجين في  لفقير في ،وا ليتيم في ،فقره وا أعطى ف ،هميت وا
 .ىفومنح وعا

إذا دعاه وتوسل  ما يكون إجابةوأقرب "المجيب": يجيب المضطر 
ليه بأسمائه وصفاته ليه في بحر ،اه في سجنه فأطلقهن دعمفكم م ،إ فقره  يفواسترزقه  ،ه فأنقذهوتوسل إ

وكم  ،وكم من مريض رجاه فشفاه وكتب له السلامة ،وكم من يتيم دعاه فتولاه برعايته وكبره ،فأغناه وأمنه
لو ليه فرزقه ا  لد وأكرمه.من عقيم تضرع إ

 إنه الله المجيب...
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 ..الله النور
لنور..    إنه الله ا

لعارفين بمعرفته والإيمان به لذي نور قلوب ا لنور": ا  ونور أفئدتهم بهدايته. ،"ا

لظلمات بنوره وأنا"ا لسلنور": أذهب ا ل     ونو   ،اوات والأرضمر ا ليه ونو  ر طريق ا لكين إ  ر قلوبهم.                 سا

لنور لنور وحجابه ا ليه بصره من خلقه. ،الله ا  لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إ

لنور..   إنه الله ا
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 ..الله الحكيم
لذي له  لعليا في خلقه وأمره؛ فلا يخلق شيئا عبثا, ولا يشرع شيئا  سدى, ا لحكمة ا لذي له ا لحكيم": هو ا                                                                                                 "ا

لحكم في الأولى وا  لأخرة.ا

لحكيم...   إنه الله ا

لذي يحكم الأشياء ويتقنها لحكيم": ا للائق بها بقدر منه جل وعز. فيويضعها  ،"ا  موضعها ا

لشرائع لحكمة لحكيم": شرع ا لسنن لحكمةوس ،"ا لغ ،ن ا ة في مقاصدها وأسرارها فتشريعه حكمة با
لدنيوية والأخروية. وعواقبها  ا

لحك و مدين أ ،أو إنسان بمرضه وضعفه ،قضائه على فقير بفقره حكيم في ،يم": حكيم فيها قدر وقضى"ا
له نقص ولا ز ،لللا يدخل تدبيره خ ،بضيقه وقلة يده له وأفعا لغة. ،للولا أقوا لبا لحكمة ا  فله سبحانه ا

لذي لحكيم": ا لمعرفة "ا لحكمة وا لرزانة يلهم عباده ا لتؤدة ووضع الأمور في وا  مواضعها الصحيحة. وا

لحاكمين؛ فلا يقع شيء لتحريم؛ فالحكم ما شرع ،كونه إلا بإذنه في الله أحكم ا لتحليل وا لديو ،وله ا ن ما ا
 ولا راد لقدره وقضائه. ،لحكمهلا معقب  ،ونهى عنه أمر به

لحكيم": لا يظلم أحدا    أمره ونهيه وخبره. عدل في ،                       "ا
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 المالك المليكالملك الله 
لقهر  لكبرياء وا لعظمة وا لملك, وهي صفات ا لموصوف بصفة ا لملك؛ فهو ا لذي له ا لمالك": ا لملك ا "ا
لسفلي, كلهم عبيد  لعلوي وا لم ا لعا لجزاء, وله جميع ا لخلق والأمر وا لمطلق في ا لتصرف ا لذي له ا لتدبير. ا وا

ليه ليك, ومضطرون إ لملك...   ومما   إنه الله ا
لكبرياء يدبر أمر عباده  لعظمة وا لملك": ذو ا وهو ملكهم  ،ليهويتصرف فيهم؛ فهم عبيده ومضطرون إ"ا

لكهم.  وما
لمطلق لملك ا لملك": له ا لسماوات والأرض من خير إلا  يولا ف ،ما من ملك ولا رئيس إلا مملوك له ،"ا ا

  ،من عطائه وفضله

لملك": يعط لعطاء لعباده ،بلا حساب ي"ا   .ولا يشغله شيء ،ملكه فيينقص ذلك ولا  ،ويجزل ا
لقدس فيو لحديث ا لونيلو أن أولكم وآخركم وإنسكم »الصحيح:  يا  وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأ

لته ما نقص ذلك مما عند لبحر إلا يفأعطيت كل واحد مسأ لمخيط إذا أدخل ا  [رواه مسلم] «كما ينقص ا
لملك": يؤت لى: ي"ا  ملكه من يشاء؛ قال تعا

  
لمالك لخلقه لمليك": ا لمتصرف فيهم ف ،"ا لدنيا والآخرة؛ فليرغبو يا ل اا            يدوا طمعا  وليستز ،جأروا بهيول ،يهإ
لحاحا                          فيما عنده طلبا  ودعاء                                                             .       ونداء            وإ

لملك ا لمليك..إنه ا  لمالك ا
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 ..الله القدوس
لقدوس...تقدس  إنه الله  وعظمت آلاؤه... ،وجل ثناؤه ،عليائه فيا

. 

لقد لملك ا لروح...سبحان ا لملائكة وا  وس.سبوح قدوس رب ا

لمطهر عن كل عيب ونقص لمقدس ا لقدوس": ا لملك ا  وعن كل وصف لا يليق به جل وتقدس. ،"إنه ا

لذ لقدوس": ا لقلوب ي"إنه ا  ،قدسته ا

ل   ،وقدسته الألسن،هاوعلقت به كل آما

 .افسبحت به كل أوقاته

لعطاء. لبركة وا لقدوس": ذو ا  "إنه ا

لنقص كله لمنزه عن صفات ا لمعظم ا لقدوس السلام": ا لمتنزه عن "ا لخق؛ فهو ا ا, وعن أن يماثله أحد من ا
لكمال. لمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شئ من ا لعيوب, وا  جميع ا
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 إنه الله السلام
لقصور لنقص وأوصاف ا لم من أنواع ا لم ،سا لم ،علمه تام سا لم ،وعدله شامل سا  صنعه ،وملكه كامل سا

لم؛ فهو السلام  لجلال والإ ومنه السلام تبارك ذوسا  كرام.ا

لدارين ..  فيل لعباده السلامه عالله ج  ا

لى: فيو  الآخره قال تعا

 

 خشيه بعده. ولا"السلام": سلام تام لا خوف بعده ولا عفو 

 هو السلام ومنه السلام.

لسلام..  إنه الله ا
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 ..الله الحق
لحق...   إنه الله ا

لحق":ف لنعوت ي"الله ا لصفات وا شياء من الأ يءولا وجود لش ،هوجوده من لوازم ذات ،ذاته وصفاته؛ فهو كامل ا
لذي لكمال موصوفا   لم يزال إلا به؛ فهو ا لجمال وا  .                               لم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا  و ،                               بالجلال وا

لحق": قوله حق لحق ،وكتبه حق ،ورسله حق ،ولقاؤه حق ،وفعله حق ،"الله ا وعبادته وحده لا  ،ودينه هو ا

ليه فهو حق وكل شيء ،يك له هى الحقشر  ..ينسب إ
 

لحق...  إنه الله ا
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 ..الله المؤمن المهيمن
لمهيمن... لمؤمن ا   إنه ا

لمؤمن": الذي لسكينة ،والأمان بين خلقه ،بادهينشر الأمن بين ع "ا   بوحيه... وا

لشاهد على خلقة بما يكون منهم. لمهيمن ا لمؤمن": الأمين ا  "ا

لمؤمن" لثواب : لا ينقص من"ا لتفضل ولا يزيد في ،ا لفضل وا لعقاب وهو أولى با  والحسن والإحسان. ،ا

لمهيمن": هيمن على عباده لهم؛ فهو محيط  ،وقهرهم وسيطر عليهم ،"ا لهم وأحوا ورعاهم واطلع على أعما
ليه فقير وكل شيء ،كل أمر عليه يسير ،بهم  ...إ

لمهيمن.  لمؤمن ا  إنه الله ا

لذى أرسل رسله وأنزل كتبه  لجمال, وا لجلال وا لكمال, وبكمال ا لذى أثنى على نفسه بصفات ا لمؤمن": ا "ا
لبراهين, وصدق رسله بكل آية وبرهان يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به.  بالآيات وا

لمهيمن": ل "ا لمطلع على خفايا الأمور وخبايا ا لذي أحاط بكل شئ علما  ا                               صدور, ا
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 العفو الغفور الغفارالله 
لغفار... لعفو ا   إنه الله ا

لذى لم يزل لغفار": ا لغفور ا لعفو ا لعفو معروفا   ،"الله ا لصفح عن عباده موصوفا   ،                       ولا يزال با لغفران وا كل  ،                                  وبا
لى عفوه ومغفرته لى رحمته وكرمه. ،أحد مضطر إ  كما هو مضطر إ

لعفو لمن أتى بأسبابها لى: ،يا من وعد بالمغفرة وا  قال تعا



نعزم بها على و ،اونندم بها على ما أخطأنا وعصين ،                                                       فنسألك يا غفور أن ترزقنا توبة نصوحا  نقلع بها عن ذنوبنا
 واغفر لنا يا غفار. ،طاعتك وترك معصيتك

للهم إنك نبأتنا أنك غفور رحيم... لعفو فاعف عنا...ا للهم إنك عفو تحب ا  ا

 فارحمنا وأغفر لنا يا غفور.

لغفار.. لغفور ا لعفو ا  إنه الله ا
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 له التوابإنه ال
لمنيبين؛ فكل من تاب لتائبين, ويغفر ذنوب ا لذي لم يزل يتوب على ا لتواب": ا ه؛ فهو الله علي تاب ؛"ا

لتائب عليهم بعد توبتهم قبولا  لها  لتائبين أولا  بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم عليه. وهو ا لتائب على ا                                                                                                      ا
                   وعفوا  عن خطاياهم.

 [ 

لتوبه لعباده لذي شرع ا لتواب": ا ل وهوأن يجع ،بل ووعدهم بأكثر من ذاك ،                       منه تفضلا  ومنة  وكرما  وهى  ،"ا
لسيئ  ات حسنات.ا

لذي لتواب":ا لتكليف. ،يثبت عباده على توبتهم "ا  ويعينهم على ا

لذي لتواب": ا لي ،ويرغبهم فيها ،يوفق عباده للتوبة "ا  هم بها.ويتحبب إ

لذي يقبلها من عباده لتواب": ا لخطيئات.  ،ويثيب عليها ،"ا لدرجات ويحط ا  ويرفع ا

 فجل وعز ما أعظم شأنه.

لتواب..  إنه الله ا
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 ..الله الواحد الأحد
لواحد الأحد...  إنه الله ا

لعبد تو لكمالات؛ بحيث لا يشاركه فيها مشارك, ويجب على ا لذي توحد بجميع ا لواحد الأحد": ا ده حي"ا
لعبادة. لوحدانية, ويفردوه بأنواع ا لمطلق وتفرده با له ا                                                                                        عقلا  وقولا  وعملا ؛ بأن يعترفوا بكما

لذات لصفات. ،يا من له وحدانية ا لطموح...يا أحد  ووحدانية الأسماء ووحدانية ا نسألك الإخلاص والحب وا
 يا صمد.

 مثيل ولا نظير.ولا  ،ذاته وأسمائه وصفاته؛ فلا ند ولا شبيه في"الأحد": أحد 

 

لوهيته المستحق للعبادة؛ لواحد في أ لعبادة قلي ،فلا يعبد بحق إلا الله جل وعز "الأحد": ا ل ولا يصرف من ا
 له جل شأنه. ولا كثير إلا

لمقصود لواحد ا لمعبود ،"الأحد": ا لرب ا لقلوب ،وا لغيوب. وتعلقت الأبصار ،شهدت بذلك معاقد ا  بعلام ا

لعباد على توحيده لا شريك له لواحد الأحد": فطر الله ا لى سواه ففلح ،"ا  ،ره فسعدغي ولا عبد ،فما توجه أحد إ
 ولا أشرك معه سواه فنجح.

لواحد الأحد.  إنه الله ا
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 ..الله الصمد
لمطلق في  لكمال ا لها: لما له من ا لخلائق كلها في جميع حاجاتها وضروراتها وأحوا لذي تقصده ا "الصمد": ا

له.  ذاته وأسمائه وصفاته وأفعا

 إنه الله الصمد...

لكامل في  لا يعتريه نقص ولا قصور.أسمائه وصفاته؛ ف "الصمد": ا

لغني لذ "الصمد": ا   يحتاجه كل أحد وهو لا يحتاج لأحد... يا

لمدبر لرب ا لمتصرف. ،"الصمد": ا لمالك ا  وا

لقلوب  ليه ا ا وأجاب ودعته في حاجاتها ففرج كربه ،اتها فأعطاها وما منعهاحاج في"الصمد": توجهت إ
لمنقطعون عنه فوصلهم ،هادعاء لخائفون فأمنهم ،دعاه ا ليه ا لموحدون فبلغهم ،ورغب إ ودعاه  ،ورجاه ا

لمنكوبون فسلمهم لعباد فرفعهم سبحانه. ،ا ليه ا  وأخبت إ

 إنه الله الصمد..
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 ..الله العزيز
لعزيز   جل وعز... إنه الله ا

لعزيز" لذي له اا لقوة،لعزة كلها؛ عزة ": ا لغلبة،وعزة  ا له أحد من  الامتناع،وعزة  ا لمخلوقات،فامتنع أن ينا  ا
لموجودات،وقهر جميع  لخليقة وخضعت لعظمته. ا  ودانت له ا

لقوي لعزيز ا لذى لا يضره قوة كل قوي الله ا لغالب...ا لعل ،ا لخبي يولا تعجزه قدرة كل قدير...تبارك ا  ر.ا

لعزة لعزيز": كملت له ا لبين يديه كل  توضعف ،؛ فذل وخضع له من سواه"ا وكل  ،فكل من سواه حقير ،قوىا
 مخلوق له ذليل.

لعزيز": يعط لعزة من يشاء ي"ا لخير ،وينزعها ممن يشاء ،ا لى: ،ويذل من يشاء بيده ا  قال تعا

  ولا حسب ولا مال ولا سبب إلا به ومنه .فلا عزة بنسب 

لعزيز": لا يعز أحد إلا من عزته لله                 فمن كان معتصما   ،يقوى إلا بفضله ولا ،"ا لعزة  ومن أراد ،فليعتصم با ا

  فليتجه بقلبه إلى الله 

لعزيز...   إنه الله ا
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 ..القاهر القهار الله
لثقلين من فوقهم: لقهار.. قاهر ا لقاهر ا   إنه الله ا

لقهار": قهر مخلوقاته بعلوه وعلمه وإحاطته وتدبيره ل كون في هذا ال فلا شيء ،هم وعلمه بهم وعلوه عليهم"ا
لفسيح إلا ب  إذنه وعلمه.ا

جج لح  لمتكبرين بأعظم ا لمعاندين ا ر ا لقهار": ق ه  لبراهين على استحقاقه وحده للألوهية  ،                                                "ا وأوضح ا
لربوبية لا. ،وا لع  فات ا لص  سنى وا لح                                  والأسماء ا

قهورين من غير إرادتهم لتكبرين؛ يحشرهم م  غاة وا لط  لمة وا لقهار": قاهر للظ   ،                                                                         "ا

 

ظم لقهار": مشيئته نافذة لا يردها أحد من خلقه مهما ع   ،وبديع صنعه يعجز عنه الأقوياء مهما بلغوا ،                                                    "ا
 رس الألسن في وصف بديع خلقه مهما أحسنوا وتفننوا.خوت

لقهار.. لقاهر ا  إنه الله ا



 
 

 

86 

 ..الله الرازق
لرازق..   إنه الله ا

لعباد وأقواتهم لذي بيده أرزاق ا لرازق": ا لرزق لمن يشاء ويقدر ،"ا لذي يبسط ا لى ا لذي بيده تد ،وهو تعا بير ا
لسماوت والأرض ليد ا لى: ،الأمور ومقا  قال تعا

، :لى  وقال تعا
، :لى  وقال تعا

 

لناس.. برهم وفاجره لى رزقه؛ فيرزق كل ا ليه وإ لناس فقراء محتاجون إ لرازق": كل ا ن يالأولين والآخر ،م"ا
 منهم.

لرازق": يرزق من أقبل عليه بقلب  " لح                                  ا لعطاء ،صا لرزق وا لقلوب أتم ا لعلم  ،وصلاح ا له با ويغذي من سأ
لقلب ،والإيمان لذي ي عين على صلاح ا لحلال ا لرزق ا منح ا لدين لمن طلبه. ،                                           وي   وصلاح ا

لراز  قإنه الله ا
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 ..الله اللطيف
للطيف..   إنه الله ا

لعطايا. لهدايا وا لبر وعظيم ا لمعطي لجزيل ا للطيف": ا  "ا

للطيف": لطيف بعباده...  ،                                        يعطيهم ما كان خيرا  لهم في دينهم ودنياهم "ا
 ويمنعهم مما هو شر لهم في دينهم ودنياهم.

للطيف": لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار...  "ا

 

للطيف": يعلم خفاي لنهار عليه شيء ىفخلا ي ،ويحصي دقائق الأعمال ،ا الأمور"ا لليل ولا في ا ويعلم  ،في ا
لح عباده دقيقها وج  ويلطف بهم. ،ليلهامصا

لطف بعباده إذا ق ضى ف للطيف": ي  عينهم إذا ق ،ي أمر                                 "ا لف رج إذا انغلق الأمر واشتد ،ر   د                وي   ،                                           ويفتح لهم أبواب ا
 سر عليهم إذا تعسر الأمر سبحانه.يوي

للطيف" للطيف بعباده ا لدقيقة, ا لبواطن والأمور ا لخبايا وا لخفايا, وأدرك ا لسرائر وا لذي أحاط علمه با ": ا
ليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. لموصل إ لمؤمنين, ا  ا

للطيف....  إنه الله ا
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 ..الله الفتاح
لفتاح...   إنه الله ا

لفتاح": يفتح علينا من رحماته...."  ا
 

لنا من فضله وأعطي لفتاح": فتح الله علينا وعليكم من بركاته... وأنا  اته... وزادنا من عفوه وهباته."ا

لهداية والإيمان. لقلوب بمفاتيح ا لفتاح لما انغلق من ا  هو الله ا

لفتاح": ي لرحمة فيغدقها"ا فيض ،فتح أبواب ا لنعمة فيزيدها       وي  لعلم  ،عليهم من ا ويفتح لهم من أنوار ا
لحكمة لعقولهم فيزيدها لقلوب الإيمان به فيهديها. ،وا  ويفتح على ا

لفتاح": لغمة عن عباده "ا لذي يكشف ا  ويزيل كل ضر. ،وينفس كل كرب ،ويفرج كل هم ،ا

لعدل بين عباده في الآخرة لذي يفتح با لفتاح": ا لحميد. ،"ا لولي ا  وهو ا

لذي فتح بلطفه بصائر  لجزاء, ا لقدرية, وأحكام ا لشرعية, وأحكامه ا لذي يحكم بين عباده بأحكامه ا لفتاح": ا "ا
لصادقين, وفتح قلوبهم ل لمتنوعة..ا لرحمة والأرزاق ا ليه, وفتح لعباده أبواب ا  معرفته ومحبته والإنابة إ

لفتاح..   إنه الله ا
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 ...الله الغني المغني
لمغني.. لغني ا  إنه الله ا

لغني بذاته لغني": ا لمطلق ،"ا لتام ا لغنى ا لذي له ا لو ،ا له نقص بوجه من ا ولا  ،وهجفلا يتطرق لصفاته وكما
لى  ،؛ لأن غناه من لوازم ذاته     نيا  يمكن أن يكون إلا غ ؛ فلا يحتاج إ لقا  قادرا  رازقا  محسنا                                                          كما لا يكون إلا خا

لسماوات والأرض لذي بيده خزائن ا لغني ا لوجوه؛ فهو ا لدنيا والآ ،أحد بوجه من ا لمغني  ،خرةوخزائن ا ا
 .      عاما                  جميع خلقه غنا  

لغني": غني  عن عباده ا ولا شرا ،                      "ا ريد منهم طعام  ة ،   ب ا                          لا ي  ل  هم ليستكثر بهم من ق  ي بهم أو يستقو ،                               لم يخلق 
ليه في طعامهم وشرابهم وسائر شئونهم ،من ضعف ون إ حتاج  لم  ة؛ بل هم ا ش  ح  قال  ،                                                                               أو يستأنس بهم من و 
لى:   تعا

لمغني": يغني لناس من فقرهم وحاجتهم "ا لعطاء ولا يحتاج عباده لغيره سبحانه؛ كما في  ،ا لا ينقصه ا
لقدسي:  لحديث ا لوني فأعطيت كل  ..»ا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأ

لته ما نقص ذلك مما عندي إلا لبحر واحد مسأ لمخيط إذا أدخل ا  .[رواه مسلم] « كما ينقص ا

لمغني": ي غني بعض عباده بهداي غني ،بمعرفته وإجلاله وتعظيمه ومحبته صلاح قلوبهمو هت                               "ا هم بما هو       في 
لعطاء..ف أبلغ وأكمل من صلاح دنياهم. لغني يا من لا ينقصك ا اغننا بحلالك عن حرامك؛ فإنك أنت ا

لمغني.  ا

لغني ا  لمغني..إنه الله ا
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 ..الله المقيت
لمقيت...   إنه الله ا

لمقيت": لى مخلوقاته الأرزاق وصرفها كيف يشاء  "ا لى كل موجود ما به يقتات, وأوصل إ لذي أوصل إ ا
 بحكمته وحمده.

لمخلوقات لى كافة ا لذي أوصل الأقوات إ لمقيت": ا ق ما به تحيا وتعيش؛ أعطاها وجعل لها ما يروي وخل ،"ا
شبع جوعها سعد حياتها. ،                  ظمأها وي                 وي 

لعلوم؛ فتحيا به الأرواح لمعارف وا لقلوب بأصناف ا لذي يقيت ا لمقيت": ا لنفوس. ،"ا  وتنشرح به ا

للهم يا م ن قام بشئون خلقه  وبتدبير معاشهم ومعادهم... نسألك حفظك وعفوك وعافيتك... ،                           ا



 

لمقيت...  إنه الله ا
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 الله الحسيب الكافي
لكافي  إنه الله الحسيب ا

لعليم "الحسيب" لشر, بحسب حكمته وعمله بدقيق : ا لخير وا لمجازي لعباده با لكافي للمتوكلين, ا بعباده, ا
لهم وجليلها.  أعما

لكافي لهم من كل شيء الله الحسيب ... على خلقه... ا

 

لنار؛ فكانت بردا  وسلاما   لقي في ا لخليل عندما أ لها ا لوكيل... قا لها الصحابة ف ،                                                                            حسبنا الله ونعم ا ي قوله وقا
لوا:  تعالى:  فقا



لمحاسب لعباده لحاسب ا لهم إن خيرا  فخيرا   ،الله ا لهم؛ فيجازيهم على أعما لحسيب عليهم أعما     را  وإن ش ،                                                           ا
  ،                     فشرا  جزاء  لما عملوا

لخبايا من خلقه."الحسيب":  لظواهر وا لمحيط إحاطة دقيقة بتفاصيل ا  ا
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لهمنا رشدنا ،                           يارب يا كاف  اكفنا ما أهمنا                        وزدنا خيرا  يا كريم... ،وأ

 

لكافي" ليه, يكفي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه "ا : يكفي عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إ
 واستمد منه حوائج دينه ودنياه. 

لكافي..  إنه الله الحسيب ا
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 ...الله المبين
لمبين ...   إنه الله ا

لحق                          يا مبينا  جل شأنه... أب ن لباطل يارب. ،لنا طريق ا لتباسه بطريق ا  وأعذنا من ا

لحقائق لمبين للحق ولكل ا  الشكوك.وحينها تنجلي  ،الله ا

لبين في أمر وحدانيته  لبتة.وأنه لا شريك له ا ،الله ا

لمبين": ل ىفلا يخ "ا لشرعية وا لعقلية وا لدلائل ا لمعنوية على وعلى خلقه بما نصب لهم من ا  جودهحسية وا
 وعلى سلطانه.

لمبين":  لرسول "ا لحقة؛ بإرسال ا لجادة ا لذي أبان لعباده ا لمبين ا لكتاب ا  تعالىقال  با

 

لسعادة لعبادته لذي أبان سبيل ا  وقرنه بطاعته وتوحيده.  ،الله ا

لمبين..  إنه الله ا
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 القدير المقتدر القادرالله 
لقادر.... لمقتدر ا لقدير ا   إنه الله ا

 

لق لمقتدر": ذو ا لمتين"ا لمقتدر على ما يشاء بما يشاء. ،وة ا  ا

لقدرة لقادر": كامل ا لموجودات أحيا وأمات ،"ا  ودبرها وأحكمها. ،وأوجد ا

لقدير": يبعث ويجازي بقدرته لقلوب كيف يشاء. ،"ا  ويقلب ا

لقدرة لقادر": تام ا لوجوه.فلا يصاحب هذا ا ،"ا  لتمام عجز ولا نقص بوجه من ا

لقادر": من يدبر خلقه على ما ير لقدرة والإحاطة. ،د بما يريدي"ا  وهذا من كمال ا

لقدير" لعباد للجزاء, ويجازي "ا لموجودات, وبقدرته يحيي ويميت, ويبعث ا لقدرة, بقدرته أوجد ا : كامل ا
لذي إذا أراد شيئا   لمسيء بإساءته, ا لمحسن بإحسانه, وا لقلوب,                                                      ا لى يقلب ا قال له كن فيكون, وبقدرته تعا

 ويصرفها على ما يشاء ويريد. 

لقادر.... لمقتدر ا لقدير ا  إنه الله ا
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  الله الوراث
لوارث..   إنه الله ا

لباقي بعد خلقه؛ لتمام ملكه لوارث": ا لى ،"ا  ملكه يؤول كل ملك. فإ

لمرد إلى الله لوارث": ينذر من ظلم وطغى وتجبر أن ا لوارث. ،"ا  لأنه ا

لنفق لوارث": يحث عباده على ا لمال عارية"ا لعمر ذاهب ،ة في سبيله جل شأنه؛ فا لرجوع إلى الله الوار ،وا  ث.وا

ليه. لها إ لنعمة منه ومآ لوارث": يحذر عباده من عدم شكره؛ فأصل ا  "ا

ل   ،بعد ذاهب فهو وارث      باق        وكل   ،: يرث الأرض وما عليهاوارث""ا

لوارث...  إنه الله ا

 

 

 



 
 

 

96 

  ..الله السميع البصير
لبصير... لسميع ا  إنه الله ا

لح على ربك, ويبصر عملك فلا تخف لبصير"... يسمع كلامك؛ فحاسب نفسك, ويسمع دعاءك فأ لسميع ا  ى"ا
 عليه خافية؛ فأحسن إن الله يحب المحسنين. 

لنا وتقصيرنا وحاجتنا لك وحدك.  ياسميع اسمع دعاءنا وأجب دعواتنا؛ فأنت بصير بأعما

لسميع": يسمع الأصوات كلها ضعيفها وقويها  لا يشغله صوت عن صوت ولا سائل عن سائل. ،"الله ا

لبصير": يبصر كل شئ مهما صغر أو كبر أو خفي  في ليل أو نهار.  " الله ا

لحاجات. للغات وتنوع ا لكلام رغم اختلاف ا لسميع": يسمع كل ا  "ا

لصماء لظلماء على الصخرة ا لليلة ا لسوداء في ا لنملة ا لبصير" يبصر دبيب ا ين ويبصر ما تحت الأرض ،"ا
لسبع لسبع. ،ا لسماوات ا  كما يبصر ما فوق ا

لبصير": لا تخ لسميع ا  شاردة ولا واردة. ولا تغيب عنه ،عليه خافية في"ا

لبصير.. لسميع ا  إنه الله ا
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 ..الله الشاكر الشكور
لشاكر  لشكور.إنه الله ا  ا

لشكور:  لذي يشكر   إنه الله ا فهو سبحانه ا
لعمل لقليل من ا لكثير من ا ،ا لهم بغير حساب. ،لخطأويغفر ا  ويضاعف للمخلصين أعما

لشكور": يعطي من شكره له ،"الله ا س ،ويذكر من ذكره ،ويتفضل على من سأ لخ  لزيادة وللكافر ا  ،ران                             فللشاكر ا

لى:   قال تعا

لشكور...إنه الله الش  اكر ا
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 ...الله الحميد
لحميد...  إنه الله ا

لحميد في ذاته له ،ا لحميد في أفعا لقه ،ا لحميد في خ  له ،               ا لحميد في أقوا لكون إلا الله ،ا ميد في هذا ا                            فلا ح 
لكامل عليه سبحانه. لثناء ا لى؛ فالحمد وا  سبحانه وتعا

لحميد": حميد في ذاته له؛ فل ،وصفاته ،وأسمائه ،"ا لصفات أكملها ،ه من الأسماء أحسنهاوأفعا ومن  ،ومن ا
لعدل. ،الأفعال أتمها وأحسنها لفضل وا لى دائرة بين ا له تعا  فإن أفعا

لينا كتابك وعرفتنا  لحمد وحدك أن أنزلت إ لينا رسولك محمد فلك ا  .بجلالك وأرسلت إ

لحميد...  إنه الله ا
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 المجيد الكبير العظيم الجليلالله 
لجليل...إنه الله الم لعظيم ا لكبير ا  جيد ا

لعظم لكبرياء وا لمجد وا لموصوف بصفات ا لجلالإنه الله ا لذي هو أكبر من كل شيء ،ة وا  وأعظم من كل ،ا
لتعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه ،وأجل وأعلى ،يءش قد ملئت قلوبهم من تعظيمه  ،وله ا

لتذلل لكبريائه. ،وإجلاله  والخضوع له وا

 ،عليك وعلى جلالك              لا نحصي ثناء    عظيم!! ما أعظمك!! سبحانك يا
لجلال والإكرام.  يا كبير يا متعال... يا ذا ا

لعلية سبحانه لجلال فهو ذ؛  عظيم في أسمائه وصفاته... ،عظيم في ذاته ا و ا
ل ن نازعه في شيءوا لقدسي:                       عظمة م  لحديث ا لكبرياء»من ذلك قصمه؛ كما قال تعالى في ا  ،ردائي ا

لعظمة إزاري؛ فمن نازعنى واحدا  منهما قذفته في  لنار                                                وا  .[رواه أحمد] «ا

لجليل... لعظيم ا لكبير ا لمجيد ا  إنه الله ا
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 العلي الأعلى المتعالالله 
لمتعال.. لعلي الأعلى ا  إنه الله ا

لوجوه"ا لمطلق من جميع ا لعلو ا لمتعال": له ا لذات ،لعلي الأعلى ا لصفات ،علو ا لقدر وا لقهر ،وعلو ا  ...وعلو ا
 

لعرش استوى لكمال اتصف ،على ا لجمال وغاية ا لجلال وا لكبرياء وا لعظمة وا ليه ف ،وبجميع صفات ا يها وإ
لمنتهى.  ا

لعلي الأع لى بذاته وصفاته وقهره؛ فهو ،وعن كل نقص وشائبة ،لى": تعالى عن كل وصف لا يليق به"ا الله  تعا
لمتعال.  ا

لمتعال.. لعلي الأعلى ا  إنه الله ا
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 ..الله القابض الباسط
لقابض  لباسط.إنه الله ا  ا

لقابض": يقبض عن أقوام الأرزاق فيبتليهم عن آخرين  ويحفظه ،ويمنعه عن آخرين ليقهرهم ،"الله ا
 ليرفعهم.

لباسط": يبسط الأرزاق لقلوب ،"الله ا ود ه ،ويبسط في معارف ا                                               كل ذلك بما تقتضيه حكمته ورحمته وكرمه و ج 
 سبحانه.

لباسط.. لقابض ا  إنه الله ا
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 ..الله المعطي المانع
لمانع.. لمعطي ا  إنه الله ا

لمانع": لا مانع لما أعطى لمعطي ا لمنافع منه تطلب ولا معطي لما ،"الله ا لح وا لمصا ليه وإ ،منع؛ فجميع ا
لذي يعطيها لمن يشاء ،يرغب فيها  ويمنعها عمن يشاء بحكمته ورحمته. ،وهو ا

للهم يا باسط ابسط لنا من رحماتك لسوء يا قابض ،واعطنا من عطاياك ،ا لشر  ،واقبض عنا ا وامنع عنا ا
لسوء يا مانع.  وا

لمانع.. لمعطي ا  إنه الله ا

لذي هو كما وصف به نفسهفالحمد لل وفوق ما يصفه به خلقه ،ه ا
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لمعارف وأشرفها ،معرفة الأسماء الحسنى ل  ا لا من أج  لع  فات ا لص  فة  ،                                       وا بحانه له ص                                    وكل اسم من أسمائه س 
قتضى وفعل ،خاصة؛ فأسماؤه أوصاف مدح وكمال  ومن ،اولكل فعل مفعول هو من لوازمه ،                       وكل صفة لها م 

حال تعطيل ذاته عن أسمائه لم  ه   ،                            ا مائ   ،مفعولاتها وأثرها عنوتعطيل الأوصاف  ،عن أوصافها ومعانيها             وأ س 
 وكل هذا من آثار أسمائه وصفاته.

لح ،وإذا كانت أوصافه صفات كمال له حكما  ومصا وأسماؤه حسنى؛ ففرض تعطيلها عن موجباتها  ،                    وأفعا
لى  وأنه بذلك نسبه ،وثوابه وعقابه ،نه على من عطله عن أمره ونهيهولهذا ينكر سبحا ،مستحيل في حقه إ
لى ذلك فما قدره  ،ممن حكم به عليه وأن ذلك حكم سيء ،لى ما يتنزه عنهما لا يليق به وإ وأن من نسبه إ

لرسل  ،ولا عظمه حق تعظيمه ،حق قدره لنبوة وإرسال ا نزال تعالى في فإكما قال تعالى في حق منكري ا

لعقاب:حق منك لثواب وا لميعاد وا  ري ا

لعق   لثواب وا لميعاد وا  اب:                                              وقال تعالى في حق منكري ا
ل لتسوية بين  ىوقال تعا في حق من جوز عليه ا

لمختلفين لفجار ،ا لكفار ،كالأبرار وا لمؤمنين وا وا

فأخبر أن هذا حكم سيئ لا يليق به، 
 وقال سبحانه: ،تأباه أسماؤه وصفاته

 لذي تأباه لحسبان ا لظن وا تعالى الله عن هذا ا
 أسماؤه وصفاته.

لقرآن كثيرة ينفي فيها تعالى عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته؛ إذ ذلك مستلزم  ،ونظائر هذا في ا
لها ومقتضياتها.تعطي  لها عن كما
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لمجيد" يمنع ترك الإنسان سدى   لحميد ا نهى ،            مهملا  معطلا                                              فاسمه "ا ؤمر ولا ي  عاقب ،                لا ي  ثاب ولا ي   ،                  ولا ي 
لحكيم" يأبى ذلك  ،وكذلك اسمه "ا

لملك"  لفعل ،وكذلك اسمه"ا لحي" يمنع أن يكون معطلا  من ا لفعل؛ فكل حي  ،                                       واسمه"ا لحياة ا بل حقيقة ا
لقا  قيوما  من موجبات حياته ومقتضياتهاو  ،فعال لبصير" يوجب مسموع ،                                                    كونه سبحانه خا لسميع ا    ا  واسمه "ا
ا لق"  ،       ومرئي  لخا لرازق" ،        مخلوقا   يقتضيواسمه "ا لملك" يقتضي مملكة وتصرفا  وتدبيرا   ،وكذلك "ا                                            واسمه "ا

لبر والمحس ،                                              وإعطاء  ومنعا  وإحسانا  وعدلا  وثوابا  وعقابا   لمنان" ونحوها تقتضي وأسماؤه "ا لمعطي وا ن وا
 آثارها وموجباتها.

لغ لتواب ،ارفوأسماؤه "ا لعفو" لابد لها من متعلقات ،ا  فييع وجرائم ،وتوبة تقبل ،ولابد من جناية تغفر ،ا
لحكيم" من متعلق يظهر فيه حكمه؛ إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم الخالق  ،عنها ولابد لاسمه"ا

لرازق و لممنوعوا لمعطى وا لمرزوق وا لمانع للمخلوق وا لمعطي وا  وهذه الأسماء كلها حسنى.  ،ا

لعفو لرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه؛ فهو عفو يحب ا لمغفرة ،وا لتوبة ،ويحب ا رح ويف ،ويحب ا
لبال ليه أعظم فرح يخطر با  ويتوب عليه ويسامحه. ،ويحلم عنه ،بتوبة عبده حين يتوب إ

ل لمجيد"وهو سبحانه"ا لزلات ،وحمده ومجده يقتضيان آثارهما ،حميد ا لة  ،ومن آثارهما مغفرة ا وإقا
لعثرات لعفو عن ا ،ا لجنايات ،لسيئاتوا لمسامحة على ا لحق ،وا لقدرة على استيفاء ا لعل ،مع كمال ا م منه وا

لجناية ومقدار عقوبتها  ،متهه وحكومغفرته عن كمال عزت ،وعفوه بعد قدرته ،فحلمه بعد علمه ،سبحانه با
لسلام: لى على لسان المسيح عليه ا  كما قال تعا

ويسامح جهلا  بقدر  ،                   لست كمن يغفر عجزا   ،أي: فمغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك                 
لحق  حكيم في الأخذ به. ،قادر على استيفائه ،ت عليم بحقكبل أن ،ا

لم وفي                      فم ن تأمل سريان آثار لعا لصفات في ا لجنايات من الأسماء وا أمر تبين له أن مصدر قضاء هذه ا
لعبيد لصف ،ا ا مقتضى ،ات والأفعالوتقديرها هو من كمال الأسماء وا كما هو  ،حمده ومجده                    وغايتها أيض 

لوهيت  ه.مقتضى ربوبيته وأ
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لغة لبا لحكمة ا ره ا لباهرة ،                                       فله في كل ما قضاه وقد  لى عباده بأسمائه وصفاته ،والآيات ا لتعرفات إ  ،وا
لحسنى ،وشكرهم له ،وذكرهم له ،واستدعاء محبتهم له  إذ كل اسم له تعبد مختص ،وتعبدهم له بأسمائه ا
لمتعبد بجميع الأسما ،                      به علما  ومعرفة وحالا   لناس عبودية هو ا لتي يطلع عليها البشوأكمل ا لصفات ا ر؛ ء وا

لتعبد باسمه"الحليم"  ،فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر لقدير" عن ا لتعبد باسمه"ا كمن يحجبه ا
لرحيم" لمانع" ،أو "ا لمعطي" عن عبودية اسمه"ا لرحيم"  وأ ،أو تحجبه عبودية اسمه"ا عبودية اسمه"ا

لمنتقم" لغفور" عن اسمه "ا لعفو" أو "ا  ونحوذلك. أو"ا

لى:  قال الله تعا

لة  لمسأ لدعاء بها يتناول دعاء ا لثناء ،وا لتعبد ،ودعاء ا  باده إلى أنوهو سبحانه يدعو ع ،ودعاء ا
لتعبد بها. ،ويثنوا عليه بها ،يعرفوه بأسمائه وصفاته  ويأخذوا بحظهم من ا

لوتر يح ،جواد يحب كل جواد ،ل عليمأسمائه وصفاته؛ فهو عليم يحب ك محبوهو سبحانه يحب   ،وترب ا
لجمال لعفو وأهله ،جميل يحب ا لحياء وأهله ،عفو يحب ا لأبرار ،حيي يحب ا شكور يحب  ،بر يحب ا

لصابرين ،لشاكرينا لحلم ،صبور يحب ا لمغفرة والعفو والص ،حليم يحب أهل ا فح فلمحبته سبحانه للتوبة وا
 خلق من يغفر له ويتوب عليه ويعفو ويصفح عنه.

فع ود ،وسوق أرزاقهم إليهم ،والقيام بمصالح العباد ،وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب
انبعث من العبد قوة  ،ومعيته الخاصة لهم ،موحمايته له ،ونصره لأوليائه ،المصائب عنهم
والرضا به وبكل ما علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده  ،والتفويض إليه ،التوكل عليه

وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختاره له.
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 ..الإيمان بالملائكة
لساكن قبله ثم  ملاك، نقلتجمع  لى ا لهمزة إ الألوكة  “وهو مشتق من  ،                         حذفت تخفيفا  فصارت ملكا  حركة ا
لة “ لرسا لتي هي ا لجمع : ملائك ،ا  وملائكة.  ،وا

ك فـي  ـل  لـم  للغة:               فا لة ا لرسا لوكة وهي ا لأ  لملائكة  ،                        حامل ا لسلام  –فإن ا لى –عليهم ا يتلقون  ،رسل الله تعا

لته وينفذون ما كلفوا به منها لى ،رسا لوا منها إ م   قال جل وعز:  ،غيرهم                            ويبلغون ما ح 

 

لملائكة فـي الاص لحسنة              أ عطيت قدرة   ،: مخلوقات نورانيةطلاح وا لتشكل بالصور ا  ومسكنهم ،على ا
لسماوات.   ا

لكوني  ليهم–فالملائكة هم رسل الله تعالى في تنفيذ أمره ا لذي يوحيه إ إلى أنبيائه  وسفراؤه ،في ملكوته -ا

لشرعي ورسالاته قال جل وعز : لبشر في تبليغ وحيه ا  ورسله من ا
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لملائكة مخلوقات نورانية ما ثبت في صحيح مسلم قال  لملائكة من نور »:  ودليل أن ا لقت ا رواه ] «                     خ 

لحسنة ما ثبت في .[مسلم لقرآن أنهم جاءوا إبراهيم في صورة أضياف كرام ودليل تشكلهم بالصور ا أخرجه ] .ا
 [المسندأحمد في 

لنبي  عليه السلاموكان جبرائيل  لكلبي يأتي ا رجل من الصحابة حسن  [رواه البخاري] في صورة دحية ا
لهيئة.  لخلق وقور ا  ا

لنبي  لشعر -كما في الصحيحين –مرة  وجاء ا لثياب شديد سواد ا لا  ،في صورة رجل شديد بياض ا
لسفر رى عليه أثر ا   ولا يعرفه من الصحابة أحد. ،                   ي 

لمخلوقات :                               لملائكة عليهم السلام خصائص تميز  ل لجن والإنس وسائر ا  هم عن ا

لسماء -1 لى الأرض تنفيذا  لأمر الله ،أن مسكنهم ا قال جل وعز :  ،                                   وإنما يهبطون إ

  

وصفون بالأنوثة -2 : فقال جل وعز  ،فقد كذب الله المشركين على وصفهم لهم بذلك ،                      أنهم لا ي 

  

لذنوب، تصدر عنهم  يعصونه، فلايطيعون الله ولا  أنهم-3 : جل وعز  قالا

 

لعبادة: دوام-4 قال جل وعز :  ا

لى :  ، وقال تعا
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لشدة : ةموصوف -1 لقوة وا لعلم وا وقال جل وعز:  ،قال جل وعز :  با

 لسلام وقال تعالى في وصف خزنة جهنم :  ،يعني : جبرائيل عليه ا

 

لخلق :  ةموصوف -2 لنبي  بعظم ا ا من               جبرائيل  على صو                فقد رأى ا لتي خلقه الله عليها ساد  ه         ع ظم خلق                               رته ا

لسماء والأرض    .[رواه البخاري ومسلم]له ستمائة جناح  ه ورآ ،.[البخاري ومسلم رواه]ما بين ا

لجمـال  -3 سن  : قال تعالى في جبرائيل الحسن وا رها ابن عباس وقتادة بالح                                 فس 

لطول لخلق وا لمنظر وا لجمـال في ا لنسوة صواحب يوسف في جمال يوسف : ،وا  وقالت ا
  

لى : أنهم كرام أبرار  -4  : قال تعا

لشديد : ففي صحيح مسلم قال  -5 لحياء ا ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة »:   في عثمان ا
 .[2401]رواه مسلم برقم ] «

لملائكة عليهم السلام وعما يتعلق بهم لخبر عن ا لسنة في ا لكتاب وا لنصوص من ا ت النصوص ودل ،تواترت ا
 بشأنهم على أمور :

 هم وأقواهم خلقة : قال جل وعز :       وأشد   ،                           : أنهم من أعظم خلق الله شأنا  الأول 
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لثاني  : أنه لا يعلم كيفية خلقهم إلا الله ا

  لذي لغيب ا لم ا ولأنهم من عا
لى بعلمه.   استأثر الله تعا

لثالث لكثرة بحيث لا يحصيهم إلا الله  ا لى قا –جل وعز  –: أنهم من ا : ل تعا

لنبي   لمعمور وفي الصحيح ذكر ا لبيت ا لسابعة ا لسماء ا يطوف به كل يوم »وفيه :  ،في ا
ليه آخر ما عليهم  ،سبعون ألف ملك  رواه البخاري ومسلم. «ثم لا يرجعون إ

لرابع : لقيا ا دهم با لى قد تعب   ند اللهوعلو مقامهم ع ،م بأعمال كبيرة جليلة تدل على عظم شأنهم                            أن الله تعا
 جل وعز. 

لخامس  لقوة والأمانة وحسن الأداء ،: أنهم يقومون بما كلفوا به خير قياما لطاعة وا لك ومع ذ ،في غاية من ا
ه بما نفهم يصلون له ويسبحونه ويذكرونه ويستغفرونه ويثنون عليه سبحا ،هم في عبادة عظيمة لله تعالى

قال جل وعز :  ،هو أهله

، : وقال جل وعز 
 

لى لسلام بأنهم عباد لله تعا لملائكة عليهم ا لواردة بشأن ا لسنة ا لكتاب وا لتتبع لنصوص ا  ،                                                                                              دل  الاستقرار وا
لهم من حيث متعلقها بثلاثة أنواع ،من أمره بما يشاءيكلفهم  م ك      هي ح   ،وتكاد تنحصر وظائفهم وأعما
 خلقهم :

لثناء عليه بما هو أهلهالأول :  لى بالإيمان به وحمده وتمجيده وا وذكره ودعائه واستغفاره  ،عبادة الله تعا
لعام مع ما يكلفون به من مهام ،والصلاة له  ،فهم صفوف لا يفترون               ذا شأنه أبدا  ومنهم من ه ،وهذا وصفهم ا
  ،د لا يرفعون منذ خلقهم الله          ومنهم سج  
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لعلم لمعنى احتج بها أهل ا لسماء وحق لها أن تئط ما فيها     أط  »:  كقوله  ،وقد وردت أحاديث بهذا ا ت ا
وسهم منذ : لا يرفعون رؤ -رواية  يوف -إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد –رواية : أربع أصابع  فيو –شبر 

لسموات والأرض لى يوم  وفي رواية : لا -خلق الله ا لقيامةيرفعونها إ   «ا

لى وجه الله . لوا : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.  ،-عز وجل  –فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إ  فقا

لثاني  لم غير مكلفةا لملكوت وما فيه من مخلوقات وعوا ك من جليل حكم خلقهم : وذل ،: تدبير أمر ا

  .لهم كثيرة ومنها  فأعما

لعرش وعددهم ثمانية.  لمكلفون بحمل ا  ا
لى ورئيس ملائكته جبرائيل.  لوحي إلى حيث أمر الله تعا لمكلفون بتبليغ ا  ومنهم : ا

لج  نة ورئيسهم رضوان. ومنهم : خزنة ا
لنار ورئيسهم مالك.   ومنهم : خزنة ا

 ومنهم : ملائكة الأرواح ورئيسهم إسرافيل. 
 ومنهم : ملائكة الأرزاق ورئيسهم ميكائيل. 

لسموات.  لمكلفون بحفظ ا  ومنهم : ا
لرياح والسحاب.  لمكلفون با  ومنهم : ا

لجبال.  لمكلفون با  ومنهم : ا
لنبات.  لمكلفون با  ومنهم : ا
لبحار.  لمكلفون با  ومنهم : ا

لدواب لطيور وا لمكلفون بأمور ا لى.  ،ومنهم : ا لتي لا يحصيها إلا الله تعا لم ا لعوا  ونحوها من الأمم وا
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لثالث : لوثيقة بهم في أحوال كثيرة ا لصلة ا جاءت  وقد ،في حياتهم وبعد مماتهم ،تدبير أمر بني آدم وا

لملائكة  لنصوص بإثبات وظائف ا ل–ا لتفصيل كما يلي : -سلامعليهم ا  على ا
لكاتبين.  ،حفظ بني آدم -1 لكرام ا  وهو من عمل ا
لكاتبين.  ،حفظ أعمال بني آدم -2 لكرام ا  وهو من عمل ا
لسياحة لإ -3 لعلم. ا لذكر وحلق ا  لتماس مجالس ا
لمساجد الأول فالأول.      ك ت   -4 لجمعة على أبواب ا لناس يوم ا  اب ا
لجماعة. الصلاة على المصلين مدة ا -5  نتظارهم لصلاة ا
لقبور.  سؤال -6  الأموات في ا

لله جل وعز لملائكة مقرونا  بالإيمان با لقطعية اليقينية ،                                                جاء الإيمان با لثابتة بالأدلة ا لدين ا  فهو أحد أركان ا
لسنة والإجماع لكتاب وا قال جل وعز :  ،من ا

لى :   لى قوله تعا وثبت في  ،الآية. .. إ
لله »:  -إجابة على سؤال جبرائيل له عن الإيمان - الصحيحين من غير وجه قوله  الإيمان أن تؤمن با
ليوم. لخ ..  الآخروملائكته وكتبه ورسله وا لركن كثيرة. ،[رواه البخاري ومسلم] «إ  والأدلة على هذا ا

لملائكة  لتنزيل -عليهم السلام–فإنكار ا قال جل وعز:  ،وجحود وجودهم كفر بنص ا
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لجازم  هو:الإيمان بالملائكة  لتصديقالاعتقاد ا لصريحة والأحاديث بوجودهم، وا لتام بما جاءت به الآيات ا  ا
لتي يقومون بها طاعة  لله جل وعز وعبودية  له سبحانه وتقدس.  لهم ا                                                                                              الصحيحة بشأنهم ووظائفهم وأعما

 ويتحقق الإيمان بأمور :

لتصديق بوجودهم ومادة خلقهمالأول :  لحكمة من خلقهم وشأنهم.  ،ا لنصوص من صفتهم وا  وما جاءت به ا

لثاني : لوحي على وجه الخصوص مثل : جبرائيل                                     الإيمان تفصيلا  بمن علمنا اسمه من طريق  ا  ،كائيلومي ،ا
لسلام.  ،ومالك ،ورضوان ،وإسرافيل                                                  ونؤمن إجمالا  بما لم نعلم اسمه منهم عليهم ا

لثالث : لنصوص من اختصاصهم واعتقاد أنهم  ا لهم وما دلت عليه ا الإيمان بما علمنا من وظائفهم وأعما
 يقومون بما كلفوا خير قيام وأحسنه. 

لرابع  لعبادة شيء.  الاعتقاد بأنهم عباد مخلوقون :ا  مربوبون ليس لهم من خصائص الإلهية وا

لخامس :  لعظيمة عند الله جل وعزا لتصديق بمقامتهم ا لكرامة ،ا واعتقاد وجوب  ،وما لهم عنده من ا
لمهمات.  ،محبتهم لمقامات وا  واعتقاد تفاضلهم في ا

لسادس : لمشرك ا ند أو إنهم يشفعون ع ،ون فيهم من أنهم إناث أو بنات اللهتنزيـههم وتبرئتهم مما زعمه ا
 أو معاداتهم.  ،أو يشفعون لأحد من المشركين به ،الله بغير إذنه
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لذي هو أصل -1 لغيب ا لى وما جاء عنه سبحانه  من أن الإيمان بهم من الإيمان با لله تعا أصول الإيمان با
 وتقدس. 

لثقة ب -2 لة فإن منهم ا لرسا لسفراء بين الله جل وعز وبين رسله عليهم السلام في  -عليهم السلام–سند ا ا
لته لخطأ.  ،تبيلغ رسا لذنوب وا لعصمة من ا لديانة وا لغاية من الأمان وكمال ا  وهم موصوفون با

لدائم -3 لحفظ ا  عهموهذا يقتضي الأدب م ،معرفة علاقتهم بالإنسان وقربهم منه في أحوال كثيرة وا
لأ   لحياء منهم وا  نس بهم وحسن صحبتهم.                   وا

ي بهم في دوام طاعتهم لله جل وعز وحسن عبادتهم له ودوام ذكرهم له -4 لتأس  وهذا مما يحمل على  ،                                                                    ا
لطاعة.   كمال الاستقامة واستدامة ا

لرو -5 لسيئة أو ا لبذيئة أو الأفعال ا لحذر من أذيتهم بالأقوال ا لكريهةا لملائكة ت ،ائح ا ما يتأذى ى م     تأذ  فإن ا
لحديث.  ،منه بنو آدم  كما في ا

لتحقق  -6 لى لدعائهم له واستغفارهم له والأخذ بأسباب ذلك من ا لمؤمن في استجابة الله تعا طمع ا
لذكر.  لخير والاشتغال با لى ا لمسارعة إ  بالإيمان وا

للهو و -7 لتماثيل وآلات ا لمكان با لملائكة من الشخص أو ا لقاذوراتاجتناب ما يسبب بعد ا لكلاب وا  ا
لمكان بسببه.  لملائكة عن الشخص أو ا لنصوص ببعد ا  ونحو ذلك مما جاءت ا

لكريمة  الإيمان بعظمة الله جل -8 لخلقة ا لكرام على هذه ا وعز وقوته وقدرته وحكمته في خلق أولئك ا
لقوية لحسنة ا  تبارك وتقدس.  ،ا

لمعاصي حذرا   -9 لحذر من مقارفة ا                                                 من أن يكتبوا علينا إثما  أو يشهدوا علينا بمعصية                                               ملازمة الاستقامة وا
لعبد إذا ذكر حضورهم معه استحى منهم.  ،فإنهم شهود مرضيون  وإن ا
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لبر لعلمنا بحضورهم مجالسه وحبهم له  -10 لى ا لمبادرة إ لخيرات وا لجوارح في فعل ا لهمم وا نشاط ا
 وكتابتهم له.  ،ودعائهم لفاعله وإعانتهم له

لثناء عليه سبحانه رجاء  موافقة دعائهم واستغفارهم لناالإلحاح على  -11 إن ف ،                                                                       الله جل وعز بدعائه وبا
لموافقة من أسباب الإجابة.   ا

لتي يحضرونها  -12 لمواطن ا لطمأنينة في ا  .ا
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 ..الإيمان بالكتب
لكتب لغة :  لكتاب مصدر : كتب ،جمع كتابا لمكتوب ،       كتابا   ،يكتب ،وا مي به ا لتكت ،                  ثم س   ،بومنه ا
لتجمع لكتيبة لذلك.  ،وا  وسميت ا

لمكتوب فيها لكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع ا لى : ،وا  كما قال تعا
  .لتوراة                                        يعني: صحيفة مكتوبا  فيها مثل ا

لكتب هنا  لمراد با لتي حوت كلام الله جل وعز        اصطلاحا  وا لكتب ا لى رسله  ،: هي: ا لذي أوحاه إ  عليهم –ا
ك مشافهة فكتب ب ،-الصلاة والسلام  لمل  لكتب عد                                           سواء  ما أنزله عن طريق ا        كتوبا  أو ما نزل م ،ذلك كسائر ا

لألواح لتي نزلت مكتوبة في ا لتوراة ا لى كا لى بيده.  ،من عند الله تعا لتي كتبها الله تعا  ا

لكتب أصل من أصول الإيمان هذا أمر ول ،فلا يتحقق إيمان عبد حتى يؤمن بها ،وركن من أركانه ،الإيمان با
لى بالإيمان بها فقال :  ،الله تعا

 الآية، 
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عبه وأركانه لتصديق بجميع شرائع الإيمان وش  لمؤمنين بالإيمان وا لله فيؤمنو ،                                                                             فأمر سبحانه عباده ا ا با

لقرآن ،ورسوله وهو محمد  لذي نزل عليه وهو ا لكتاب ا لذي أنزل من قبل وهو ،وا لكتاب ا جميع  وا

لسابقة  لكتب ا لألواح –ا لتي منها صحف إبراهيم وا لتي هي توراة موسى وما أنزل عل وا  شيءه فمن كفر بيا
ولهذا قال جل وعز  ،فقد ضل من ذلك

  لرسل لمنزلة على ا لكتب ا لكتاب اسم جنس يشمل جميع ا لسلام –فا  عليهم الصلاة وا

لق ،من ربهم – تمت بآخرها وهو ا لتي خ  لكت                          وا لمهيمن على ما قبله من ا  ب. رآن ا

لكتاب بقوله : لمؤمنين أن يخاطبوا أهل ا لكتب كلها أمر الله جل وعز عباده ا  ولتقرير الإيمان با

  لمؤمنين بما فتضمنت الآية إيمان ا
لمذكورين في الآية ،أنزل عليهم بواسطة محمد  لنبيين ا وما أنزل على بقية  ،وما أنزل على أعيان ا

لجملة لرسل في ا لرسل في الإيمان ،ا يع كصن ،فلا يؤمنون ببعضهم دون بعض ،وأنهم لا يفرقون بين ا
لا   لض  لكت       ا لرسلل من أهل ا لكتب.  ،اب؛ بل يؤمنون بجميع ا  وبكل ما أنزل الله تعالى من ا

لسنة حديث جبريل المشهور لكتب ،ومن ا لله»:  قال  ،وفيه الإيمان با  ،وملائكته ،الإيمان أن تؤمن : با
ليوم الآخر ،ورسله ،وكتبه لقدر خيره وشره  ،وا لنبي  ،ومسلم البخاريرواه «وبا  في إجابته الإيمان فذكر ا

لكتبب لكتب ركن من أركان  ،فدل على وجوب ذلك مع بقية أركان الإيمان ،ا فتقرر أن الإيمان بجميع ا
لله تعالى لعمل إلا به.  ،لا يصح الإيمان بدونه ،الإيمان با  ولا يقبل ا



 
 

117 

لى كتبا  أنزلها على رسله هداية  لعباده  ،نه وقواعد شريعتهلأصول دي         متضمنة   ،                                                          هو اعتقاد أن لله تعا
لتي يحبها الله جل وعز ويرضاها وما ينظم لهم  ،هى عنه جل ذكرهومهمات مما ن ،وكليات الأخلاق ا

 اهم ويحفظ لهم أخراهم. يند

لتوراة ،                                           الإيمان بما سمى الله منها تفصيلا  : كصحف إبراهيم -1 لزبور ،وصحف موسى وهي ا  ،نجيلالإو ،وا
لقرآن                            وإجمالا  بما لم يسمه منها.  ،وا

وأنها  ،تكلم بها حقيقة كما شاء بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه ،اعتقاد أنها كلها كلام الله جل وعز -2
لتي تعب   ،حق وصدق وهدى لمن خوطب بها من الأمم لشرائع ا لمخاطبين بها.                               ومشتملة على ا  د الله ا

لىاعتقاد أنها كلها دعوة  -3 لى عبادة الله تعا لحقه على خلقه وحقوق عباده بعضهم على          وتفصيلا   ،إ
لفته ،بعض لعاصين.  ،وفيها نهي لهم عن مخا لمطيعين وعقوبات ا  وذكر ثواب ا

ق   -4 د  ص  فيها  فإن وجد ،فإنها سالمة من ذلك بعضها بعض فلا تناقض ولا تعارض بينهما                      اعتقاد أنها ي 
لتناقض ف لتعارض وا لناس وعقولهمما يوهم ا  وليس من جهتها.  ،هذا جاء من أفهام بعض ا

لمخاطبي -5 لحجة قامت بها على ا ج   ،ن بهاأن ا ح  لـم  لمعذرة –ة                          واتضحت لهم بها ا  فيجب ،وزالت بها ا
لعمل بها لفتها ،ا لى غيرها ،ولا يحل لهم مخا لتحاكم إ لعمل ؛ولا تعطيلها ،ولا ا  بل يجب عليهم قبولها وا

لحذر م لفتها. بهداها وا  ن مخا

لكتب الأولى كانت موجهة لأزمنة محدودة -6 وأن  ،وأن بعضها ينسخ بعضها ،ولطوائف معينة ،أن ا
لمتقدم من حيث الأحكام.  لمتأخر منها ينسخ ا  ا
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لعظيم المشتمل على أحسن  -7 لقرآن ا لسابقة با لكتب ا لجازم بأن الله جل وعز نسخ جميع ا الاعتقاد ا
لى أن يأتي الله بأمرهوجعل الله فيها  ،ما فيها لسابقة ،                                       أحكاما  مناسبة للأمة إ لكتب ا  وصانه عما في ا

لسابقة ،من الآصار والأغلال لكتب ا ليه يد  ،وما لا يناسب الأمة من أحكام ا وحفظه من أن تمتد إ
لتحريف لسابقة  ،                           وجعله حاكما  ومهيمنا  عليها ،فأغنى به سبحانه عنها ،ا لكتب ا                                   فلا يسع أحدا  من أهل ا

لقرآن بغير ما جاء به غيرهم أن يعبلاو لى بعد نزول ا لى غيره.  ،د الله تعا  ولا أن يتحاكموا إ

لملة ،         كما  كلها                       صحف إبراهيم : وكانت ح   -1 لتوحيد وأصول ا لمباينة للشرك وأهله.  ،وفيها عناية با  وا

لتوراة -2 لى بيده وإنما ،صحف موسى : وهي ا وفيها  ،                                              سميت صحفا  لأنها نزلت مكتوبة كتبها الله تعا
لعناية بالأحكام أكثر لعظيم.  ،ا لقرآن ا لعامة لبني إسرائيل حتى نسخت با لشريعة ا  وقد بقيت ا

لزبور : وأنزل على داود  -3 لسلام  –ا لى ،-عليه ا لثناء على الله تعا لعناية فيه با لدع ،وكانت ا وات وا
 والأذكار. 

لعناية بالأخلاق :  -عليه السلام–نجيل : وأنزل على عيسى الإ -4 وكان من جملة ما اشتمل عليه ا
لصبر  لتواضع وا لتسامحوكا لظن ا لنصوص.  ،والصفح وحسن ا  كما يفهم ذلك مما ورد بشأنه من ا

لقرآن : وهو آخرها -5 لمهيمن عليها ،ا لخاتم لها ،وا لتركيز فيه على جميع ،وأنزل على محمد  ،وا  وا
 ولذا نسخها الله وأغنى به عنها.  ،ما سبق
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لمنزلة على ر لكريم هو أعظم كتب الله ا لقرآن ا لدارين. ،وأبلغ آياته ،سلها لسعادة في ا  وأعظم أسباب ا

لقرآن بأمور  منها : ،* ويتحقق الإيمان با

 ومنزل غير مخلوق.  ،م الله به حقيقةتكل ،أنه كلام الله تعالى حروفه ومعانيهالايمان ب -1

لدعوة إلى الله تعالى على هداه -2 لعمل به وا كما و  ،تلاوته على أحسن وجه يستطاع وتدبره وفهمه وا
لى لعباده وهدى ورحمة.  بين نبيه   واعتقاد أنه بيان الله تعا

لثقلين -3 لتي جاء بها لعموم ا لجن والإنسفلا يسع أ ،اعتقاد عموم دعوته وشمول شريعته ا                    حدا  من ا
لا لى : ،وأن يعبدوا الله بشريعتــه ،الإيمان به إ  قال تعا

  لى   :وقال تعا

لسابقة اعتقاد نسخه -4 لكتب ا لكتاب ولا لغيرهم أن يعبدوا الله بعد نزوله بغيره ،لجميع ا  ،فلا يجوز لأهل ا

لحرام ما حر   ،ه               فالحلال ما أحل   ،ما شرع الله فيهولا شريعة إلا  ،فلا دين إلا ما جاء به ل»: مه قال                وا ذي وا
 .[ام أحمدرواه الإم] «ا ما وسعه إلا أن يتبعني                              نفسي بيده لو كان أخي موسى حي  

لماضية.  ،سماحة شريعته -5 لتي كانت على الأمم ا  وبراءتها من الآصار والأغلال ا

لذي تكف  أن ا -6 لوحيد ا لكتاب ا لمعنوي                                 لقرآن هو ا للفظي وا لتحريف ا قال  ،ل الله بحفظ لفظه ومعناه من ا
لى :   وقال تعالىتعا
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لتحدي به -7 لجن والإنس عن أن يأتوا بمثله  ،أنه اشتمل على ا لذي أعجز الله بها ا لعظمى ا بل هو الآية ا
قال جل وعز :  ،                          ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا  



ليه في أمر دينهم ودنياهم -8 لناس إ لكريم كل ما يحتاج ا لقرآن ا لى بي ن في ا ومعاشهم  ،                                                                            أن الله تعا
 ومعادهم. 

لتدبر وهذا أعظم خصائصهأن  -9 لى يسره للذكر وا لبشـفلولا أن الله يس ،الله تعا ر أن ره لم يستطع أحد من ا
لعمل ،يتكلم بكلام الله ره للذكر وا قال جل  ،هويسر تفسيره وبيان ،ر قراءتهـويس ،فيسر جمعه ،                        لكن الله يس 

 وعز :

لسابقة من الأحكام والآداب والأخلاق -10 لكتب ا لملة  ،أنه اشتمل على خلاصة ما في ا فقد تضمن أصول ا
لقيم وجوامع الآداب.  لنظام وأمهات ا لشريعة وا  وقواعد ا

لماضية -11 لرسل والأمم ا  ،بقاوتفصيل ذلك بشكل لا نظير له في كتاب س ،أنه اشتمل على أخبار جملة من ا
لى ،قال جل وعز :  :  وقال تعا

  

لكتب -12 لقرآن هو آخر ا لشاهد عليها ،فهو خاتمها ،      نزولا   أن ا لحاكم عليها ،وا  قال جل وعز : ،وا


 

لى :    وقال تعا

لتسليمأنه أعظم آيات ا -13 لمرسلين عليهم من ربهم أفضل الصلاة وأزكى ا  كما ثبت في ،لأنبياء وا
لنبي  ن  »: قال  الصحيحين عن ا ا م  اء            م  ن ب ي 

          الأ 
ل       ن  ع  ه  آم  ل  ث  ا م  ات  م  ن  الآي  ي  م  ط  لا  ق د  أ ع  ي  إ  ن  ن ب  ر ،                                                                     م  ه  ال ب ش                  ي 

ام   ي  ق  ل  م  ا و  اب عا  ي  م  ت  ر ه  ك ث 
ك ون  أ  و أ ن  أ  ، ف أ ر ج  ي  ل  ى الله إ  ح  و 

يا  أ  ح  ي أ وت يت  و  ذ  ل  ا ك ان  ا إ ن م                                        و 
                                         

 .[مالبخاري ومسلرواه ] «   ة                                            

http://www.alukah.net/sharia/0/77079
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لذي لا يأتي بعده كتاب ينسخه -14 لكتاب ا لعمل  ركولا يت ،ولا تتبدل شريعته ،فلا تبطل أحكامه ،أنه ا ا
ليه كما بدأ منه لخبر.  كما ،به حتى يأتي الله بأمره فيرفعه إ  جاء في ا

لنبي  -15 له أن ا له وتقريراته وأحوا له وأفعا لقرآن بأقوا                                     وإنكاره على من خالف شيئا  من القرآن  ،                                                قد ب ين ا

ت   م  لقرآن بيانا  قام          إلا وقد ب                       في حياته فلم ي  ليه الأمة من ا لحجة                                              ي ن كل ما تحتاج إ وحصل  ،ت به ا
لتبليغ.   به ا

لمنزلة ثمرات  عظيمة منها :                                             للإيمان بكتب الله ا

لعلم بعنايته -1 لى عبادته؛ جل وعز بعباده ا أمرهم بكريم وي ،                                                    حيث أنزل لكل قوم كتابا  بلسانهم يهديهم به إ
 حياتهم.     م     ظ     ن     ي     و   ،الأخلاق

لى  -2 لعلم بحكمة الله تعا لهم ؛في شرعها لى :  ،حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوا كما قال تعا

 

لمثوبة   ي  شكر نعمة الله على ما ب -3 لعبادة وعلى ما أعظم من ا لثناء.  ،ن من ا لحمد وا  فله ا

لمنزل -4 لكتاب ا لكريم عبادة الله جل وعز على بصيرة با لنبي ا لذي ،                     وتأسيا  با ان كتابه أوجب الله عليه بي ا
 . ودعوته لأمته
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 الإيمان بالرسل 
رفون  ،                     لم يخلق الله عباده هملا   له ويع  ى؛ لذلك أرسل لهم رسلا  يعر فون به وبجلاله وكما                                                                       ولم يتركهم سد 

لرسل منهم:  ،بشرعه لبشر أفضلهم؛ فأرسل كثير ا من ا لى من ا ا وإبراهيم وموسى وعيس                                                            وقد أرسل تعا ى                          نوح 
لرسل محمد  ،عليهم السلام لة بأفضل ا لرسا لة على صدقهم وختم ا لدا ا من الآيات ا  ،                                          وجعل معهم جميع 

لقهم لعباد بربهم وخا لة وعر فوا ا لرسا لتهم وصدقهم فلم يؤمن  ،                                                        فبلغوا الأمانة وأدوا ا                                       فم ن لم يؤمن برسا

لى: لله؛ قال تعا  با
 لمرسلون منه سبحانه لمبلغون وا ا ،إذ هم ا لى:  ،                ونؤمن بهم جميع  قال تعا

 
لرسل كتبا   لى مع ا لزبور ،                                          لتكون نور ا للبشرية؛ فأرسل مع إبراهيم صحفه                              وأرسل الله تعا ومع  ،ومع داوود ا

لتوراة لمجيد؛  ،ومع عيسى الإنجيل ،موسى ا لقرآن ا لمعجز ا لكتاب ا ومع محمد صلوات ربي وسلامه عليه ا
لى:                                  وقد جعله سبحانه هدى ونورا  وبركة  ، قال تعا

لى:  ا؛ قال تعا   ،                     وبرهان 
ا            وقال أيض 

لبش لمرسلين وأفضل ا لى الإيمان بخاتم الأنبياء وا لته قرين بالإ ر محمد ـولقد جعل الله تعا يمان وبرسا
لشهادة حدانيته سبحانه وتعالى فيبو له إلا الله»  كلمة ا   ،«                         وأشهد أن محمدا  رسول الله أشهد أن لا إ
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لى رحمة للعالمين؛ فأخرجهم به  لنور أرسله تعا لى ا لمات إ لظ  لعلم ،                     من ا لى ا لجهل إ             ومن الض لالة  ،ومن ا
داية والإيمان له  لى ا ا على أ مته ،                       فأدى الأمانة ون صح الأ مة ،                    إ ريص  لى: ،                      وكان ح   قال تعا

  وأعطى الله نبيه ورسوله  من

لبشر وسيدهم؛ قال  لحقوق ما يستحقها؛ فهو خير ا   ،[رواه ابن ماجه]« أنا سيد ولد آدم ولا فخر »: ا

:ومن حقوقه 

لة  ،الله ورسوله . الإيمان بأنه عبد1 لرسا غ الأمانة وأدى ا لمين فبل  لى قد أرسله رحمة للعا  ،                                                             وأن الله تعا

لى:  لذ» :وقال يقول تعا نفس  يوا
لذى أ رسلت به إلا  ،يولا نصران يهذه الأمة لا يهود أحد من يمحمد بيده لا يسمع ب                                     ثم يموت ولم يؤمن با
لنار  .[رواه مسلم]« كان من أصحاب ا

لى . تصديق وقبول ما جاء به 2 لى بلا شك أو ريب؛ قال  ،من ربه تعا لحق بلغه عن الله تعا ليقين بأنه ا وا

لى: لى:   تعا وقال تعا



لى: ؛ ق. محبته 3 ال تعا

  وقال :« لده وولده ليه من وا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إ
لناس أجمعين   .[يرواه البخار]« وا

لى: . 4 توقيره وإجلاله وتعظيمه؛ قال تعا
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ه 5 ن                                . محبة ومودة وتقدير أهل ب يت  لذين أسلموا وساروا على س  ه                             ا إذ  ،                      وف هم وصية نبينا محمد  ،     ت 
وآل  ،[لمرواه مس]« أهل بيتي فيأهل بيتى أذكركم الله  يأذكركم الله ف ،يأهل بيت في الله أذكركم»يقول: 

لناس كأز بيته  ر  هم أشراف ا لذين ح  دقة                                 واجه وذريته وق ر ابته ا لص  ب هم  ،                مت عليهم ا                           لا يجوز انتقاصهم أو س 
لع صمة لهم أو دعائهم من دون الله.كما لا يجوز ادعاء                                  ا

ه 6 حاب ت  وض فيهم بسوء                  . محبة ص  لخ  قوه وعدم ا د  لذين آمنوا به وص  لى. ،                                             ا  فقد مدحهم الله تعا

لذين صدقوه وآمنوا به ي. عدم الخوض بسوء ف7 لى؛ فقال:  ،سيرة أصحابه ا                              وهم م ن مدحهم الله تعا

 وقال :لذ ،لا تسبوا أصحابي» فيهم  ينفس يلا تسبوا أصحابي؛ فوا
د  أحدهم ولا نصيفهبيده ل ا ما أدرك م  وأفضل الصحابة الخلفاء  ،[رواه مسلم]«                                                           و أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب 

لراشدون: أبوبكر لى:  ،على رضى الله عنهم ثم ثم عثمان ،ثم عمر ،ا وعن سائر الصحابة قال تعا

  لرسول وا عن ا غ  ا بل  حتى وصلنا العلم                                 وهؤلاء جميع 
لدين.  وا

لمرسلينف  يتضمن : صلى الله عليهم أجمعين الإيمان بالأنبياء وا

لنبأ ”1“ للغة : مشتق من ا لنبي في ا لخبر ،ا لى : ،وهو ا   قال تعا

لنبي لأنه منبأ مي ا ر من الله ،                         وإنما س  ب  خ  ليه  -جل وعز –                  أي : م  وحي الله إ : عزقال جل و ،من شرعه    أ  نب                  أي : ي 
  ليه خبر عن الله جل وعز بما يوحيه الله إ                                                وهو أيضا  : م 

  قال جل وعز : ،من أمره وشرعه
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لنبي مشتق من  ةوقيل : ا و  لن ب  لمرتفع من الأرض ،         ا لمكان ا لنبي على علم  ،وهي : ا لعرب تطلق لفظ ا فإن ا
هتدى بها.  لتي ي                                 من أعلم الأرض ا

لنبي اصطلاحا   ”2“ لذي ينبئ  :                وا ليه أن يعمل بشريعة من قبله ،ه الله جل وعز              هو ا ثه الله يبعو ،أي : يوحي إ
لى قوم مؤمنين بشريعة سابقة لفوا ويحكم بينهم فيما اخت ،فيه أخطئواويصحح ما  ،ليبطل ما ابتدعوه ،إ

لسابق ،فيه لرسول ا ليه وحي خا ،فهو يحكم بشريعة من قبله ،ويكون قدوة لهم في اتباع ا وحى إ ص                      وقد ي 
 في واقعة معينة. 

لمؤمنين لكن لا ينزل عليهم كتاب ولا فالأنبياء يأتيهم وحي من الله جل وعز فيما يف علونه ويأمرون به ا
ليهم لة من الله إ لفين لأمر الله ليبلغوهم رسا لى قوم كفار مخا لى قوم موافقين ،يرسلون إ رسلون إ                              إنما ي 

 مخطئين في بعض الأمور. 

للغة  ”3“ لرسول في ا لتوجيه: ا لبعث وهو الإرسال وا لموج ،مأخوذ من ا لمبعوث ا لرسول هو ا قال  ،ه برسالةفا
 جل وعز عن ملكة سبأ : 

لرسل   م   -عليهم الصلاة والسلام–        فا لة حملوها وأمروا           إنما س                                                           وا رسلا  لأنهم ب عثوا من قبل الله جل وعز برسا
وقال جل وعز : قال  ،بتبليغها للناس

لى :                                 أي : بعثناهم يتبع بعضهم بعضا .   تعا

لذي ي ”4“ لرسول في الاصطلاح : فهو ا لى من خالف أمرهوأما ا لشرعي ثم يوجهه إ على  أو ،نبئه الله بوحيه ا
 قوم لم يأتهم نذير من قبله. 

لرسول : -ب لنبي وا لفرق بين ا  ا

لمرسلين  لنبيين وا ع والاستقراء لأحوال ا لتتب  لتسليم –                                              دل  ا  –عليهم من ربهم أفضل الصلاة وأزكى ا
لمرسل لنبيين وا لواردة بشأنهم على اشتراك ا لنصوص ا  ين في أمور :وا

لوحي : قال جل وعز :  -1  ا
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جنس الإرسال : قال جل وعز :  -2

 

لرسل  -3 قال جل وعز :  ،بل يحكمون بكتاب سابق ؛لا ينزل عليهم كتابأن الأنبياء وكذلك بعض ا

 

لنبيين ولكن دلت نصوص أخرى على لمرسلين وا  : وجود فرق بين ا

لنبيين  فقد دل قوله جل وعز : -أ لمغايرة بين ا على ا
لمغايرة. للغة يدل على ا لعطف في ا لمرسلين؛ لأن ا  وا

لنبوة فقط في مواضع أخرى -ب كما قال جل وعز عن موسى :  ،أن الله تعالى وصف بعض أنبيائه با

 اعيل : وقال عن إسم  : وقال عن إدريس

  : وقال عن إسحاق  

لدين لرسل واجب من واجبات ا لمنصوص وأصل من أصوله ا ،كن عظيم من أركان الإيمانور ،الإيمان با
لسنة لقرآن وا لتي لا يستحق الإيمان إلا بها قال جل وعز :  ،عليها من ا وا

  فذكر سبحانه أن الإيمان
لر   لمؤمنون      با لرسول وا لرسل برا  وصدقا  وتقوى ،سل من جملة ما آمن به ا قال ف ،                                           وجعل سبحانه الإيمان با

جل وعز : 

لى قوله. ...    :  إ

لنبي  لله وملائكته و »قوله :  وصح عن ا ليوم الإيمان أن تؤمن با لقدر خيره وشكتبه ورسله وا  «رهالآخر وبا
 .[رواه البخاري ومسلم]
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ورتب سبحانه على ذلك الأجر والمغفرة والرحمة  ،فجعل الإيمان بالمرسلين من أركان الدين
فقال : 

 

لمرسلين ضلالا  وتفريقا  بينهم لى وكفر ،                    وتكذيبا  بهم جميعا   ،                                                       جعل الله سبحانه تكذيب واحد من ا لله تعا                ا  با
فقال سبحانه :  ،       محققا  

لى :  وقال تعا



 وقال جل وعز : 

لتفصيل أن كل أمة كذبت رسولها فقد كذبت ا وأخبر للمرسلين جميعسبحانه على ا  ،شعراء                 ا  كما في سورة ا
لمرسلين يعتبر تكذيبا  لهم جميعا   لذي أرسلهم جل وعز.  ،               وكفرا  برسالاتهم ،                                                تكذيب واحد من ا لله ا  وبا

لمرسلين الإيمان بالأنبيا لتسليم–ء وا لجازم بنبوتهم ورس -عليهم أفضل الصلاة وأزكى ا التهم هو الاعتقاد ا
لنصوص بشأنهم.   وما جاءت به ا

 ،اعتقاد أن الله جل وعز اصطفاهم واجتباهم على علم ليكونوا سفراء بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته -1
لى :  لى : قال تعا وقال تعا

 



 
 

 

128 

لى لهم فيما جاءوا به من عنده ،اعتقاد صدقهم -2 لحق.  ،وتصديق الله تعا لوا عليه إلا ا  وأنهم ما قا

                 وأكرمهم أخلاقا .  ،               وأزكاهم نفوسا   ،وأطيبهم ،م أشرف الأممالإيمان بأنه -3

لى أممهم         أنهم بل   -4 ليهم ،                      ولم يكتموا منها شيئا   ،غوا رسالاتهم إ نوا ما أرسل ،ونصحوا لمن أرسلوا إ وا به                وبي 
                بيانا  شافيا . 

لدين -5 لخطأ فيما بلغوا عن ربهم من ا لدنيا وكذلك ما أرشدوا به أممه ،اعتقاد عصمتهم عن ا م من أمر ا
لذنوب ،جازمين لى  ،وكذلك اعتقاد عصمتهم من كبائر ا لصغائر فقد تقع منهم ويوفقون للمبادرة إ وأما ا

لتوبة منها.   ا

لى بعضهم على بعض على نحو وتفضيل الله ،اعتقاد فضلهم -6 لوحي تعا ال جل ق ما جاءت به نصوص ا
وعز : 

 

لخلق علما  وعملا   اعتقاد أنهم -7 ل   وأن الله برأهم من كل عيب ،هم وأرحمهموأبر ،                       أكمل ا  ق دني.          وكل خ 

لتأس   ،بهديهم على أممهم وجوب الاهتداء -8 لينا منهم وهو  ،وطاعتهم ،ي بهم             وكمال ا واتباع من أرسل إ
لنبي محمد   . ا



وعلى أنه خير خلق الله  ،ربه جل وعز عندخصائص كثيرة دلت على شرفه وكرامته  للنبي 
 منها :  ،تعالى وأحبهم إليه

لقوله جل وعز:  ،خاتم النبيين وآخر المرسلين فإنه  ،وة بهنبتم الخ -1

 لنبي لنبيون»قوله :                وصح  عن ا تم بي ا   .[رواه البخاري] «                وخ 
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لة -2 لرسا لنبوة ختمت ا تمت ا بعث بعده نبي ولا رسول ،                              وإذا خ  لثابتة أن علكن ج ،                         فلا ي  لنصوص ا يسى اءت ا

لزمان خليفة للنبي  -عليه السلام–ابن مريم  فيقتل » ،               وحاكما  بشريعته ،في أمته ينزل في آخر ا

لدجال لصليب ،ا لخنزير ،ويكسر ا لجزية ،ويقتل ا  . [رواه البخاري ومسلم] «ولا يقبل إلا الإسلام  ،ويضع ا

لمرسلين -3 لناس » لقوله  ،أنه سيد ا رواه ] «سيد ولد آدم» وقوله  [بخاري ومسلمرواه ال] «أنا سيد ا
 . [مسلم

لناس -4 لته وعمومها لجميع ا : لقوله جل وعز ،أنه لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسا
 

لته قوله جل  لى :  ،وعز : ومن أدلة عموم رسا وقوله تعا

،  وقوله  :«لى قومه خاصة لنبي يبعث إ                   وب عثت  إلى الناس  ،وكان ا
  .[ومسلم رواه البخاري] «عامة 

لعظمى -5 لشفاعة ا لناس إلا بشفاعته ،أنه صاحب ا لتي يتخل يوه ،فلا يقضى بين ا لعظمى ا لشفاعة ا ى ا
ل لعزم من ا ليهعنها أولو ا  عه الله. فيشفع فيشف ،رسل حتى تنتهي إ

لجنة في   -6  قبله.  لا يدخل أحد ،وأول من يدخلها ،فتح له                                أنه أول من يستفتح باب ا

لحمد يحمله  -7 لحمد وبي »لحديث :  ،ويكون الحامدون تحته ،يوم القيامة أنه صاحب لواء ا دي ا
 . [رواه الترمذي وأحمد] «إلا تحت لوائي  ،آدم فمن سواه ،مئذ               وما من نبي يو   ،ولا فخر

لمقام المحمود -8 لمخلوق ،أنه صاحب ا لق وا لخا لذي يحمده عليه ا لعمل ا لمقام هو ما يحصل  ،أي : ا وهذا ا
لقيامة  .  من مناقبه يوم ا

لوسيلة -8 لجنة ،أنه صاحب ا لية في ا لعا لمنزلة ا فمن سأل الله لي  ،ووأرجو أن أكون أنا ه » قال  ،وهي ا
ل   لوسيلة ح  لقيامة              ا لشفاعة يوم ا   .[مرواه مسل] «ت له ا
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لرسل  -1 لى وعنايته بعباده بإرسال ا لعلم برحمة الله تعا لى ويعرفوهم كيفيتا لى عبادة الله تعا  ،هاليدعوهم إ
 ويبينون لهم حقه جل وعز. 

لتي هي سبب  -2 لى ا لى عبادة الله تعا لناس إ لرسل لهداية ا لنعمة وهي إرسال ا شكر الله تعالى على هذه ا
لدارين :  لسعادة في ا  ا

لعمل لله جل و -3 لسلام. ا لمرسل عليه الصلاة وا لنبي ا لمنزل وتأسيا  با لكتاب ا                                                                            عز على بصيرة عملا  با

لى إياهم واصطفائهم لرسالاته لما  -عليهم الصلاة والسلام–محبة رسل الله  -4 لما يعلم من حب الله تعا
لنصح للخلق.  إتباعفيهم من  لرحمة وا لحق وا  ا

لدعوة إلى الله جل وعز -5 ي بهم في ا لتأس  في حسن بيانهم وعظم حلمهم وكمال صبرهم على أذى قومهم                                    ا
 ونصحهم لهم في سائر الأحوال. 

لمثوبة للصابرين المحسنين -6 لعاقبة للمتقين وجزيل ا ليقين بحسن ا ص دعوتهم                    كما تبي ن ذلك من قص ،ا
ليه أمر هم وأتباعهم وأمر خصومهم لدارين.  ،                                       وما آل إ  وبيان حسن عاقبتهم في ا
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 وزير الصنعانيابن القال 
 

ـــــإليك وجهت يا مولاي آم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اليـ
 فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي

 أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي
ـــــــولا صديقي ولا أهلي ولا م ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  يــالــــــ

ــــــك لم أنظر إلى أحلما عرفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  دـ
ـــــالوالفلا الرعية أرجوها ولا  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  يــــ

ــــــفلا تكلني إلى من ليس يكلؤن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يـ
ــــــــوكن كفيلي فأنت الكافل الك ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ  اليــــ

 ولتسقني كأس حب من ودادك يا
ــــــــمولاي فهو شراب سلسل ح ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ  اليـــــــــ

ــــــفلا وحقك ما للقلب من شغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فـ
ــــــــــح لي به بإلا بحبك فاشر  ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  اليـــــــــ
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 الإيمان بلقاء الله
لخلق عائدون إلى الله لهم ،كل ا ليه مرجعهم ومآ لله جل وهذا ركن أصيل من  ،وإ  فقد ،عزو أركان الإيمان با

له جبريل عليه السلام ثبت أن نبين ا لهم–ا لما سأ م  عل              ن  ت ؤ م ن     أ  »عن أركان الإيمان قال له:  -                        أمام أصحابه م 
ه   ر  ش  ر ه  و  ي  ر  خ  د  ق  ل  ن  ب ا م  ت ؤ  ر  و  م  الآخ  و  ي  ل  ا ل ه  و  ر س  ه  و  ب  ك ت  ه  و  لائ ك ت  م  ه  و  لل   .[رواه مسلم« ]                                                                                                         ب ا

ليوم الآخر لأنه لا يوم بعده لنار في منازلهم ،وقد سمي ا لجنة في منازلهم وأهل ا قد و ،حيث يستقر أهل ا
لكريم تدل على منزلته وعظمته وما يحدث فيه لقرآن ا لواقعة ،ورد له أسماء كثيرة في ا تحقق ل ؛منها: يوم ا

لرافعة ،وقوعه لخافضة ا لنار ؛وا لجنة وتخفض آخرين في ا لجزاء  ،                                             لأنها ترفع قوما  في ا لحساب وا ويوم ا
لد   لى ،ين      وا لذي تتحقق فيه أخبار الله تعا لحاقة ا م  الشيء إذا غلب ،ويوم ا ة من ط  لطام  لصاخ   ،                                   ومنها ا  ؛ة        وا

ورث الصمم   لصور ي  لنفخ في ا لوعيد ،                               لأن ا لحسرة ،لتحقق وعيد الله للكافرين ؛ويوم ا كون فيه لما ي ؛ويوم ا
لندامات لحسرات وا لتناد ،لشدة قربه ؛ويوم الآزفة ،من ا لنداءات ؛ويوم ا  ؛ويوم عقيم ،لما يكون فيه من ا
لدار الآخرة ،لأنه آخر يوم لا يوم بعده لقرار ،وا ل ،ودار ا لناس.... ؛غاشيةوا   .وغير ذلك من الأسماء لأنها تغشى ا

ليوم الآخر لأنه يأتي بعد هذه  مي ا لدنيا، ويسمى                                 س  لناس فيه لرب  ا لقيامة لقيام ا لعالمين، يوم ا أسماء  لهوا
لناس  عديدة، كل تدل على عظمة شأنه وخطورة  فيه، وكلهااسم يدل على حدث فيه أو حال من أحوال ا

لكفر  له وتنبيه على الاستعداد له.  به، وفيهاإنكاره وا  تذكير بأهوا



 
 

133 

ليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان لخامس ،الإيمان با لبا  يذكر هو ا لنصوص على فلاح  ،منها                       وغا ت ا                         وقد دل 
لى بما  من آمن به وعمل له لى: وجحده، قالكفر من أنكره  شرع، وعلى                     مخلصا  لله تعا  تعا

  : لى وقال تعا

 

لتصديق بمجيئه وما يكون فيه  ليوم الآخر هو ا لحكمةالإيمان با لكتاب وال ىمنه عل وا لوارد في ا لنحو ا  ،سنةا
ليوم الآخر أمورا  لا يتحقق ف لعمل بمقتضاها الإيمان                                         يتضمن الإ يمان با لتصديق بها واعتقادها وا  ،به إلا با

 وهي :
لموت -1 لى من حضره ا لملائكة إ  وأين يذهب بها بعد ذلك.  ،وكيفية قبض روحه ،كيفية مجيء ا
لقبر -2 لسؤال في ا لقبر ا لتي تترتب ،أو فتنة ا ها مستقبل فيكون علي ،عليه وما جاء في صفته ونتيجته ا

لميت.   ا
لقبر ومدة لبثه فيه -3 لميت في ا لمثبتين  ،وعلاقة روحه بجسده ،حال ا لنصوص من نعيم ا وما جاءت به ا

 وعذاب المضلين. 
لصغار.  -4 لكبار وا لساعة وعلاماتها ا  أشراط ا
لبعث -5 لثانية ،ا لنفخة ا لصور ا لنفخ في ا لموتى با وتنشق  ،وتنفخ فيها أرواحها ،نفتعاد الأبدا ،وهو إحياء ا

لقبور لعالمين.  ،عنها ا لناس لرب ا  ويقوم ا
لحشر -6 لقيامة في موقف واحد ،ا لناس في موقف ا لناس فيه.  ،وهو جمع ا  وصفته وحال ا
لحساب -7 لى ،ا لعرض على الله تعا لمؤمنين ،وهو ا لكافرين كل بعمله.  ،وتقرير ا  ومناقشة ا
لكتب وصحف الأعمال وكيفية -8 لناس لها.  ا  أخذ ا
لموازين وصفتها ونتيجتها.  -9  ا
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لورود عليه ،الحوض وصفته -10  ومن يطرد عنه.  ،وصفة ا
لصراط وصفته -11 لناس عليه.  ،ا  وحال مرور ا
لشفاعة وأنواعها.  -12  ا
لنار -13 لجنة وا لمآل للجن والإنس.  ،وما جاء من صفتهما وحال أهلهما فيهما ،الإيمان با  وأنهما ا

ليها بعض الآيات المحكمات كقوله جل وعز :  لمجيء ليوم الآخر حكم تضمنت الإشارة إ ا

: لى  وقال تعا
لى قوله   :. .. إ

 لحكم بالآتي :  ويمكن إجمال  تلك ا

لرسل    ه     ب      ت     ر  بخ                إثبات صدق ما أ   -1 لكتب من أمره وما يكون فيه.  ،ا  ونطقت به ا

لذين صد   -2 لعلم والإيمان ا لمرسلين.                                        بيان تصديق أهل ا لنبيين وا ليه على منهاج ا  قوا به وعملوا له ودعوا إ

لكفار فيما أنكروه وأعرضوا عنه -3  وخسارتهم فيه.  ،ظهور كذب ا

لخلق بالحق -4 لحكم بين ا لحقوق  ،ا  لى أهلها. إوأداء ا

لمسيئين بما عملوا ،جزاء المحسنين بالإحسان -5 لى أن يجعل للخلق معادا   ،وا                                          فاقتضت حكمة الله تعا
ليه ليجازيهم على ما كل  ث ،يبعثون فيه لسنة رسله                                 م يردون إ ليهم من كتبه ،فهم به على أ قال جل  ،وما أنزل إ

 وعز : 
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 ما يتضمن الإيمان باليوم الآخر
 من فتنة القبر: .أ

لميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه لثابت ،وهي سؤال ا لقول ا لذين آمنوا با  ،ربي الله“ل : وفيق ،فيثبت الله ا
لكافر  ،“ونبيي محمد  ،وديني الإسلام لمين فيقول ا لظا لمنافق ،”هاه. .. هاه لا أدري “                              وي ضل الله ا أو  ويقول ا
لمرتاب:  لناس يقولون شيئا  فقلته“ا  .”                                    لا أدري سمعت ا

ب ل  لحيته فقيل له : تذكر الجنة والنار فلا تبكي,                                                                                      كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى ي 

قال : )) إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن  إن رسول الله  فقال:تبكي من هذا ؟ و

)) ما رأيت   وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه, قال : وقالمنه,  بعده أيسر نجا منه فما
                                        منظرا  إلا والقبر أفظع منه (( رواه أحمد.

 ومن عذاب القبر ونعيمه: .ب

ل لقبر يكون للظا لكافرينفأما عذاب ا لمنافقين وا لمؤمنين ،مين وا اة ا ص  لى :  ،                    وبعض ع  قال تعا

  عونآل فروقال تعالى في
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لنبي  زيد بن ثابت رضي الله عنهوفي حديث  اف ن وا»قال :  عن ا لا أ ن  لا ت د  و  ع   ،                          ف ل  م  س  ه  أ ن  ي  لل  و ت  ا ع  د       ك م                                  ل 
ه  " ن  ع  م  م  ي أ س  ذ  ل  ر  ا ب  ق  ل  اب  ا ذ  ن  ع  ه   ،                                               م  ه  ج  ا ب و  ن  ي  ل  ل  ع  ق ب 

                            ث م  أ 
ر  " ،        ب  ق  ل  اب  ا ذ  ن  ع  ه  م  لل  وا ب ا ذ  و  ال  : " ت ع  ل   ،                                                        ف ق  ا :        ف ق        ن 

ر   ب  ق  ل  اب  ا ذ  ن  ع  ه  م  لل  وذ  ب ا لن   ،                                        ن ع  اب  ا ذ  ن  ع  ه  م  لل  وا ب ا ذ  و  ال  : " ت ع  ار   ،     ار  "                                                  ف ق  لن  اب  ا ذ  ن  ع  ه  م  لل  وذ  ب ا ا : ن ع  ن  ل          ق ال  :  ،                                                  ف ق 
ن  " ا ب ط  م  ا و  ن ه  ر  م  ه  ا ظ  ن  م  ت  ف  ل  ن  ا ه  م  لل  وا ب ا ذ  و  ن   ،                                                                      " ت ع  ا ب ط  م  ا و  ن ه  ر  م  ه  ا ظ  ن  م  ت  ف  ل  ن  ا ه  م  لل  وذ  ب ا ا : ن ع  ن  ا ،                                                                          ق ل         ل  : "    ق 

ن   ه  م  لل  وا ب ا ذ  و  ال                            ت ع  ج  لد  ة  ا ن  ت    .[رواه مسلم] «                   ف 

لى:  لصادقين قال الله تعا لقبر فللمؤمنين ا وأما نعيم ا

 

لى:  وقال تعا







  وقال  :لملكين في قبره لمؤمن إذا أجاب ا لسماء أن  »في ا ينادي مناد من ا
لجنة ،صدق عبدي لبسوه ،فأفرشوه من ا لجنة وأ لجنة ،من ا لى ا قال فيأتيه من روحها  ،                          وافتحوا له بابا  إ

 .[رواه أحمد وأبو داود] «ويفسح له في قبره مد بصره  ،وطيبها
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لبعث : 1  ـ تعريف ا

لنشر والإرسال.  لتحريك والإثارة و ا لبعث لغة : ا  ا

لناس أحياء  من قبورهم لحشرو إ ،                                          واصطلاحا  : هو إخراج ا لى موقف ا لهم إ لقضاء بينهم و  ،رسا لحسابهم وا
  جزائهم.

 ـ حكمته ومنزلته : 2

لناس من قبورهم أحياء   لى يبعث ا  ـبأن الله تعا لجازم  لتصديق والاعتقاد ا  ـو هو ا  ،القيامة يوم                                                                                     يجب الإيمان 
لصفة  لتيعلى ا لنصوص ا لمس ،ليجزي المحسن بإحسانه ؛جاءت بها ا  نه. ، أو يعفو عبعمله يءوا

لجزاء من أعظم أصول الإيمان لبعث وا لى يجمع ـ بقدرته ـ ما ت   ،و الإيمان با  من أجساد    ق     ر     ف                                    فإن الله تعا
لتيالأموات  ليها ،ثم يعيدها كما كانت ،تحللت ا لى ،ثم يشق الأرض عنها ،ثم يعيد الأرواح إ  يسوقها إ

لهم. المحشر للقضاء بينهم   بالحق وجزائهم على أعما

لبعث :من الأد -3  لة على ا

لبراهين على لحجج وا لى ا ق وقوعه من وجوه ولقد أقام الله تعا لبعث وتحق   فمن أدلته : ،متعددة                               صحة ا

انه وقوله سبح ، قول الله جل وعز : -أ

 : 

لسنة قوله  -ب لهم  أرادإذا » ومن ا لعذاب من كان فيهم ثم ب عثوا على أعما اه رو] «                                                            الله بقوم عذابا  أصاب ا

بعث كل عبد على ما مات عليه  »:  وقوله :  ،[مسلم   .[رواه مسلم] «                             ي 

 ومما استدل الله به على قدرته على بعث الأموات بعد موتهم : -ج
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 * إحياء الأرض بالمطر بعد موتها. 

لدنيا كإحياء قتيل بني إسرائيل بعد ضربه بعظم من بقرة أ مروا بذبحها لذلك  ،                                                                                             * إحياء بعض الأموات في ا
لذي مر  على قرية بعد موتها لكهف ،                                  وإحياء ا لقرآن. وتلك الأمثلة  ،وإحياء أهل ا  مذكورة في ا

لخلق على غير مثال سبق قادر على إعادته لذي ابتدأ ا لكل على الله ،فإن الإعادة أهون من الابتداء ،* أن ا  وا
ن.         هي 

ل ويخلقها في أماكنها في  لمتحل  لى يعيد الأجساد نفسها فيجمع رفاتها ا لنصوص على أن الله تعا ت ا                                                                                           فدل 
لقبور أو في أي مكان كانت حتى تعود ليها أرواحها إذا تم خلقها ا عجزه    ي   فسبحان من لا ،كما كانت فيعيد إ

 شيء وهو على كل شيء قدير. 

لبعث : -4  بيان كيفية ا

لبعث جاء حديث  لدوسيوفي بيان كيفية ا لرحمن بن صخر ا لشيخان عبدا لذي أخرجه ا  أن رسول الله ا

  لنفختين أربعون  »: قال لى قوله.«ما بين ا                                       لإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما  واحدا  وهو ليس من ا“ ... إ
لذنب  لظهر  –عجب ا لقيامة  –آخر عمود ا لخلق يوم ا  . [رواه البخاري ومسلم] «                             ومنه يرك ب ا

لبعث لحديث على كيفية ا لموتى يبقون  ،                           فدل  ا لقبور وا لنفخة بعد وأن أهل ا لتيا بل نفخة فيها الصعقة وق ا
لبعث أربعين لروايات أن ،ا لنفختان هما : ،ها أربعون سنةجاء في بعض ا  وا

لفزع والصعق -1 لم.  ،نفخة ا لعا لتي يكون بها إماتة الأحياء وخراب هذا ا  وهي ا

لحشر.  -2 لى موقف ا لهم إ لقبور وإرسا لبعث من ا  نفخة ا

لسماء م لخلائق أنزل من ا لرجال ـ     اء  جـفإذا أراد الله بعث ا لروايات صفته أنه كمني ا ينبت ف –اء في بعض ا
لماءأهل  لقبور من ذلك ا لثانيةفإذا تم  ،ا لنفخة ا لصور ا لى أجسادهم  ،خلقهم نفخ في ا فطارت أرواحهم إ

                          فخرجوا من قبورهم سراعا  :  ،وانشقت الأرض عنهم
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لصور  »قال :  أن رسول الله رضي الله عنه * وعن أبي سعيد  لتقم ا لصور قد ا جبهته  وحناإن صاحب ا
لنفخ    .[أخرجه الإمام أحمد والترمذي] «ينتظر متى يؤمر با

لحافظ لصور إسرافيل  ابن حجر قال ا                          . وهذا ي حتمل أن إسرافيل -لسلامعليه ا–: وقد اشتهر أن صاحب ا
 رئيسهم وله أعوان. 

لساعة تقوم في يوم وقد جاء في صحيح مسلم عن لجمعة  أن ا   [رواه مسلم]ا

لثقفي  لنسائي عن أوس بن أوس ا لجمعة فيه  »          مرفوعا  : رضي الله عنه وفي سنن ا إن أفضل أيامكم يوم ا
لثانية  ،الصعقة لنفخة ا  . [نسائيوالرواه أبو داود ] «وفيه ا

 

لصور : لنفخ في ا  عدد مرات ا

لصور مرتان : لنفخ في ا لصواب أن ا  وا

لخلق إلا من شاء الله. الأولى :  لفزع وتنتهي بالصعق لجميع ا  تبدأ با

لثانية :  لى الأجسادا لبعث فتعاد الأرواح إ لعالمين ،نفخة ا لناس لرب ا  ويدل على ذلك: ،ويقوم ا

/ قوله جل وعز : 1



 وقوله جل عز : 

لطويل -رضي الله عنهما–الله بن عمرو  / وثبت في صحيح مسلم عن عبد2 ول وفيه : قال رس ،في حديث ا
لصور فلا يسمعه أحد   »: الله  نفخ في ا عق                ثم لا يبقى أحد   ،إلا أصغى ليتا ورفع ليتا                                 ثم ي  نزل  ،       إلا ص           ثم ي 

لظل  لطل أو ا لراوي–                           الله  مطرا  كأنه ا لناسفتنبت منه أ -شك ا ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام  ،جساد ا
  .[رواه مسلم] «ينظرون 
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لحشر : -1  تعريف ا

لجمع. لحشر لغة  : ا                     ا

لقضاء بينهم.  لقيامة لحسابهم وا لجمع يوم ا لخلائق بعد إحيائهم في موقف ا                                                                                  وشرعا : جمع ا

لحشر : -2  من الأدلة على ا

  قوله جل وعز: ”1“

 وقوله جل وعز :  ”2“

 وقوله جل وعز :  ”3“

لنبي  ”4“  لحديث الصحيح عن ا إن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين في موقف واحد  »:  وجاء في ا
لبصر لداعي وينفذهم ا لموقف من الأهوال ما لا يطيقون ولا يحتملون ،يسمعهم ا  ،وأنهم يصيبهم في ذلك ا
لشف ته عليهم حتى يسعى بعضهم في طلب ا لموقف لشد    .[سلمرواه البخاري وم] «                                           اعة ليخلصوا من هول ذلك ا

لنبي  ”5“ فاة غ رلا   »قال :  في الصحيح أن ا لناس إنكم لمحشورون ح  ثم قرأ :  ،                                        يا أيها ا

،  وأول من ي كسى إبراهيم                      
لسلام   .[ومسلم رواه البخاري] «عليه ا

ا   »:  وقال  ”6“ م  لقيامة عراة غرلا  ب ه  لناس يوم ا   .[رواه أحمد] «                                           ي حشر ا
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لحساب : -1  تعريف ا

ل لحساب لغة : ا              د  والإحصاء. عا

لمحشر خيرا  كانت أو شرا .: هو :         وشرعا   لهم قبل الانصراف من ا لى عباده على أعما قال جل                                                                          إطلاع الله تعا
وقال جل وعز :  ،وعز : 

، : وقال جل وعز   

لحساب : -2  الأدلة على ا

لسنة والإجماع لكتاب وا لحساب ثابت با لجماعة : ،ا لسنة وا  والإيمان به أصل من أصول أهل ا

لقرآن :  فمن ا

 . * قوله جل وعز : 

 وله جل وعز : * وق

لسنة :  ومن ا

لى  –* ما جاء في مسند الإمام أحمد  لنبي  –رضي الله عنها  –عن عائشة  –رحمه الله تعا كان  أن ا
للهم حاسبني حسا »يقول في بعض صلاته :  ليسير ؟ قال : «           با  يسيرا  ا لحساب ا أن  »فقالت عائشة : ما ا

 [أحمدالإمام رواه ] «ينظر في كتابه فيتجاوز عنه 

لقيامة وأجمع  لمسلمون على ثبوته يوم ا  ا
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لنبي *  لحساب عام للجميع إلا من استثناهم ا رضي  –كما في الصحيحين من حديث ابن عباس  ،وا
ـته :       في أ   وفيه قال  ،-الله عنهما  لجنة بلا حساب ولا عذاب  »        م  لفا  يدخلون ا . فقال «                                               ومعهم سبعون أ

 رواه البخاري] «أنت منهم »فقال :  يجعلني منهم.          أ دع الله أن » :فقال رضي الله عنهعكاشة ابن محصن 
 .[ومسلم

لباهلي  –رحمه الله -* وروى أحمد  لفا   »: - –عن أبي إمامة ا ه أحمد روا] «                         إن مع كل ألف سبعون أ
 .[والترمذي

لكتاب : -3 لحساب ونشر ا  صفة ا

لحساب  لواردة في ا لنصوص ا لمتفق عليه–دلت ا ؤمن أن الله يخلو بعبده الم »على :  -ومنها حديث ابن عمر ا
ره قر  لدنيا -أو بعمله–بذنوبه          في  لى له: أنا سترتها عليك في ا أغفرها  نوالآ ،حتى إذا رأى أنه قد هلك قال تعا

ليوم   .[رواه البخاري ومسلم] «فيعطى كتاب حسناته لك ا

لمقضي بينهم  »:  لقوله  ،وأول من يحاسب من الأمم هذه الأمة لقيامة ا لسابقون يوم ا نحن الآخرون ا
لخلائق    .[رواه البخاري ومسلم] «قبل ا

رواه ابن ] «                             نحن آخر الأمم وأول من ي حاسب. »          مرفوعا  :  –رضي الله عنهما  –روى ابن ماجه عن ابن عباس 
 . [ماجه

لعبد من حقوق الله الصلاة لعبد يوم القيامة الصلاة.  »:  لقوله  ؛                                       وأول ما ي حاسب به ا                                             أول ما ي حاسب عليه ا
 . [رواه الترمذي والنسائي وأحمد في المسند] «

لدماء لناس من حقوق بعضهم على بعض في ا  أول ما يقضى بين الناس »:  لقوله  ،وأول ما يقضى بين ا
لدماء  لقيامة في ا  . [رواه مسلم] «يوم ا
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لكتب -4  أي: صحف الأعمال : ،كيفية أخذ ا

لحساب تنشر  لدواوين، أي:وبعد ا   وعز:جل  وتبسط، قالتفتح  ا

له من وراء ظهره ،فآخذ كتابه بيمينه لقوله جل وعز :  ،وآخذ كتابه بشما

 

 

لى :   وقال تعا



لميزان لعباد، ولاكفتان توزن به أعمال  حقيقي، له      أمر   ا لى، قاليعلم كيفيته إلا الله  ا ع   ز:وعجل  تعا ن ض           و 
لى: وقال  تعا



  

لميزان »ن الأعمال لحديث : ز* فتو لحمد لله تملأ ا لحم ،ا لسماء وسبحان الله وا د لله تملأ ما بين ا
 . [رواه الإمام أحمد]«والأرض

لبطاقة.                                         * وقد ت وزن صحف الأعمال لحديث ا

لعامل لحديث ابن مسعود  وزن ا لنبي  –رضي الله عنهما  –                                   * وقد ي  أتعجبون من دقة ساقيه ؟  »:  قال ا

د لهم لميزان أثقل من أ ح  لسمين فلا يزن عند الله  »وحديث :  ،[البخاري ومسلمرواه ]«                           ا في ا لرجل ا ؤتى با                                  ي 
  . [رواه البخاري ومسلم] «جناح بعوضة
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لجنة  لعلى سيئاته كان من أه ومن تساوت حسناته ،فمن ثقلت موازين حسناته على سيئاته دخل ا
لنار لجنة وا ؤ ،الأعراف بين ا لجنة  ال أمره    ج     ي  لنار ،      لجنة                       حتى يدخل أهل ا لنار  ا لشفاعة  ،                  وأهل  ا ثم تدركه ا

لجنة لنار ،فترجح حسناته على سيئاته فيدخل ا يشفع  إلا أن ،ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق ا
لشفعاء  أو يعفو الله عنه.  ،فيه ا

لحق على أن للنبي  لقيامة               حوضا  في عرصات  أجمع أهل ا  ،عليه من أجابه واتبعه من أمته    د     ر     ي   ،يوم ا

لنبي  للب        ه أشد       ماؤ   »:  وقد جاء وصفه عن ا لعسلوأحلى من  ،ن              بياضا  من ا  ،لسماءآنيته عدد نجوم ا ،ا
 .[ي ومسلمرواه البخار]«                            يشرب منه لا يظمأ بعدها أبدا   من ،وعرضه شهر ،طوله شهر

لعاص  فعن عبد  ،حوضي مسيرة شهر » : قال : قال رسول الله  –ي الله عنهما رض –الله بن عمرو بن ا
للبن  .[ي ومسلمرواه البخار]«                               من يشرب منه لا يظمأ بعدها أبدا   ،وريحه أطيب من ريح شهر ،ماؤه أبيض من ا

لحوض أقوام ف يختلجون دوني        ليردن   »:  وقال  إنك لا تدري ما أحدثوا  فيقال: فأقول: أصحابي. ،                               علي  ا
  .[البخاري ومسلم هوروا«] بعدك

لسنة وإجماع الصحابة على أن الص لكتاب وا لنصوص من ا لمنصوبوهو  –راط ـدلت ا لجسـر وا ن على مت ا
لناس عليه على قدر  لهم، وعليهجهنم يمر ا لناس  أعما لهم، فمنكلاليب تخطف ا ل مر على الصراط دخ بأعما

لجنة، ومن لكلاليب دخل ا لنار، فيمر خطفته تلك ا لهم ا لناس عليه على حسب أعما       وناج              فناج  مسلم، ،ا
لجنة  جهنم، فإذانار  في ومكدوس مخدوش، قفوا على قنطرة بين ا لنار، فيقضى                                      عبروا عليه و  هم من عضلب وا
وا بعض، فإذا ذبوا ونق  ن لهم في دخول               ه  لجنة                  أ ذ   ا
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لشفاعة: تعريف-1  ا

لشفاع لى المشفوع له في تحصيل مطلوبه.  الضم؛من  لغة:ة ا لشافع ينضم إ  لأن ا

لخير للغير.           واصطلاحا :  هي سؤال ا

لقيامة:وهي في يوم  له ا لقيامة وأهوا لتخليص من موقف ا لسؤال في ا لذنوب  ،ا لتجاوز عن ا لسؤال في ا وا
لنجاةومحو  لسيئات، وا لنار ودخول  ا لتخفيفمن ا لجنة، وا لعذاب، ونمن  ا لثواب وزيادته.  يلا  ا

لقيامة  دلت-أ لشفاعة يوم ا لخاصةالآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة على ثبوت ا لنبي ب بأنواعها، ا ا
 لعامة لشافعين من خيار عباد الله ،أو ا لكبائر من الأمة ،له ولغيره من ا لشفاعة في أهل ا  ،ومنها ا

لجنة لشفاعة في دخول ا لدرجة و ،وا لجنة في رفعة ا لثواب. وفي ا  زيادة ا

لمثبتة لا تنال إلا بإذنه تعالى -ب لشفاعة ا لشفاعة فهو ما كان لمشرك أو كافر ،ا أو  ،وأما ما نفي من ا
لى      ال     ن        فلا ت   ،كان بغير إذن من الله لرضا من الله تعا  إلا بعد الإذن وا

لشفاعة : -2  أنواع ا

لموقف لعظمى في أهل ا لشفاعة ا لنبي  ،الأولى: ا فيشفع لهم ليقضي الله بينهم  ،وهي خاصة با
لموقف لنبي  ،ويتخلصوا من هول ا لذي أ عطيه ا لمحمود ا لمقام ا  .                                         وهي من ا

لنار أن لا يدخلوها : وهذه عامة لشفاعة في قوم استوجبوا ا لثاني : ا  ،منها أوفر حظ ونصيب وللنبي  ،ا
لصالحين نصيب منها لشهداء وا لنبيين وا لمرسلين وا لصراط وتكون ،ولإخوانه من ا لورود على ا  قبل ا

 كما يفهم من الأدلة. 



 
 

 

146 

لقبلة أن يخرجوا منها : وهذه تكون بعد مجاوزة  لنار من عصاة أهل ا لشفاعة في قوم دخلوا ا لثالث : ا ا
لصراط لشافعين ،ا ركه فيها إخوانه اويش ،منها أكبر حظ وأوفر نصيب للنبي  ،                          وهي أيضا  عامة في ا

لصديقون وا لنبيون وا لمرسلون وا  لصالحون فيمن شاء الله من عباده. ا

لنبي  لجنة : وهذه خاصة با لشفاعة في دخول ا لرابع : ا لجنة ف يفتح  فتحستسيفإنه أول من  ،ا                  باب ا

لمرسلون وأممهم بعده  ،له لسلام  –ثم يدخل هو وأمته وا          جميعا .  –عليهم الصلاة وا

لجن لشفاعة داخل ا لخامس : ا لثواا لدرجات وزيادة ا لمشفوع له فوق ما بة في رفعة ا                                : بحيث ي عطى ا
لشافع فيه لى درجة ا لشهداء وصالحي  ،يستحقه أو يرفع إ لنبيين وا وهي كذلك عامة للمرسلين وا

لمؤمنين لنصيب الأوفر.  وللنبي  ،ا لشفاعة ا  من هذه ا

لنار لجنة وا لشفاعة في أهل الأعراف : وهو جبل مشرف بين ا لسادس : ا  ،يوقف عليه أهل الأعراف ،ا
لجنة ،تساوت حسناتهم وسيئاتهم        م قوم  وه                   ولم ت رجح سيئاتهم  ،فلم ترجح حسناتهم فيدخلون ا

بوا وج  لنار            فيست  لجنة ،ا في  وهي عامة ،فيشفع لهم في ترجيح حسناتهم على سيئاتهم فيدخلوا ا
لصالحين لشهداء وا لنبيين وا لمرسلين وا لنصيب الأوفر وللنبي  ،ا وهذه تكون بعد دخول أهل  ،منها ا

لجنة لجنة ا لنار بمدة الله أعلم بها.  ،ا لنار ا  وأهل ا

لنبي  لكفار : وهي كذلك خاصة با لشفاعة في أبي طالب خاصة من ا لسابعة : ا فيشفع في تخفيف  ا
لعذاب عنه لنار إلى ضحضاح منها حيث يخرجه  ،ا أي : يسير لا يجاوز كعبيه يغلي منه  ،من دركات ا

لكفرة عذابا   ،دماغه لنار ،                       وهو أهون ا لشرك ؛ولا يخرج من ا والله جل وعز قال عن  ،لأنه مات على ا
  وقال جل وعز ركين : ـالمش
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لي لجازومن الإيمان با لناروم الآخر : الاعتقاد ا لجنة وا لتام با لتصديق ا  فنؤمن ،م وا

لنار موجو أن-أ لجنة وا لجنةدتان لأهلهما ولا دتان معا لمقربين  تفنيان، فا دار كرامة الله أعدها لأوليائه ا
لأبرار لنار دار عذابه أعد   ،وا لكفار.                       وا لمنافقين وا  ها دار هوان لأعدائه المشركين وا

كما قال سبحانه عن أهل كل منهما  ،يقال لأهل كل منهما : خلود ولا موت ،ا لا يموتونأن أهلهم -ب
 : لكن قال سبحانه :  ،وأخبر أنهم منها لا يخرجون

،  : لجنة وقال تعالى عن ا

لنار وقال عن   ا

لكسوف في  لنبي  الصحيحينوفي حديث ا لجنة حتى كاد أن يتناول عنقودا  من : أن ا  ،            ها أو قطفا                                        رأى ا

لنار فلم ير   لشر  »وفي رواية :  ط أفظع منه.        منظرا  ق                    ورأى ا لخير وا ليوم في ا  . [رواه البخاري ومسلم]«                              فلم أر  كا

لجنة في نعيم أبدي متجدد -ج قال جل وعز :  ،أن أهل ا

 : لى وقال تعا

  

لنار في عذاب أبدي سرمدي دائم وقال تعالى في نعيمهم :    ،وأهل ا

قال جل وعز : 

  : وقال جل وعز
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لله. تحقي1 ليوم الآخر ؛                                         ق ركن من أركان الإيمان إذ إن  الإيمان با ن فهو من أركا ،لا يتحقق إلا بالإيمان با
 .الإيمان

لأ  2 لدنيا والآخرة    ن     م        . ا   :  قال جل وعز ،في ا

لوعد بالأجر ا3 :  قال جل وعز ،لعظيم. ا

 

لخيرات. 4 :  جل وعزقال  ،الحث على فعل ا



وقال : 

 وقال :  وقال :
 

لمؤمنين عائشة ر  الموت يرق قلبك.أكثري ذكر ة:لامرأضي الله عنها قالت أم ا

لمنكرات5 لى :  ،. ينهى عن فعل ا قال ربنا تعا

  : وقال

  :وقال



لمحرمات  ليوم لا يتورع عن ارتكاب ا  ،ولا يستحيي من ذلك ،ولذا من لا يؤمن بهذا ا
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لدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها5 لمؤمن عما يفوته من ا لعظيم ،. تسلية ا لفوز ا لجنة هي ا وما  ،فا
لحياة ا لغرورا  قال جل وعز ،لدنيا إلا متاع ا

  لى وقال تعا
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 يارب
ــــــــي آتيتنـفـــوحــق حكمتك الت ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ  يـ

ــــــحتى شددت بنـورها بره ـــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  يــانــــــــ
ـــــلئـــن اجتبتني مـــن رضاك معون ـ ـ ـ ــ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ  ة ــ

ــــــحتى تقوي أيـــدها إيم ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ  ـاـنيـ
ـــــــلأسبحنــــك بكــــرة وعشيــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ  ةـــ

 ولتخدمنك في الدجى أركاني
ــــــولأذكـــرنك قــائمــا أو قــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــــــــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ  اـعدا ــ

ـــــــــــولأشكـرنك سائــر الأحي ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ  انـ
ـــــــولأكتمــن عــــن البــرية خلت ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـــــــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ  يـــ

ــــــشكـون إليك جهد زمولأ ـ ـ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  انيـ
ــــــــولأقصدنك في جميع حـــوائج ــ ـ  ــيـــــ

ــــــــــــــمن دون قصـد فلانة وفـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  لانـ
ـــــــــولأحسمن عن الأنـــام مطامعــ ــ ـ ــ ـ ـ  يــ

ــــــبحسام يـأس لم تشبـه بنــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ  انيـ
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ـــــــــولأجعلـــن رضـــاك أكبــر هم ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــــــــــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ  تيـ
 يــــــضربن من الهوى شيطانولأ 

 ىــــــــــــولأكســون عيــوب نفسي بالتقـ
ـــــــــولأقبضن عن الفجور عن ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  انيــــــ

ـــــــمنعـن النفــس عـن شهــواتهولأ ــ ـ ــــــ ـ ـ ــ ـ ــ   اـ
ــــــولأجعلن الزهد من أعـوان ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  يــــ

 ىـولأتلون حروف وحيك في الدج
ـــــــــولأحرقن بنوره شيط ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  ـاـنـيـــــــ
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 الإيمان بالقدر
لقدر  رت الشيء أق دره  لغة:ا ، أي                        مصدر قد   فهو الإحاطة بمقادير الأمور.  ،               : أحطت  بمقداره         قدرا 

لى بالأشياء وكتابته لها قبل         وشرعا : ه علمه على ما سبق ب عليه، ووجودهاما هي  كونها، علىهو علم الله تعا
 وكتابته بمشيئته وخلقه. 

لمحيط بكل شيء فعلم كل شيء الأولى: لشر ،علم الله ا لخير وا لضر     وقد   ،وعلم ا لنفع وا ن وما علم ما كا ،ر ا
 قال جل وعز :  ،وما لم يكن لو كان كيف يكون ،يكون وما سيكون

لسموا لمحفوظ قبل خلق ا للوح ا لعلم في ا لثانية: كتابته لهذا ا قال جل وعز :  ،ت والأرضا

  لحديث لقلم »: وفي ا فقال له:  ،إن أول ما خلق الله ا
لقيامة اكتب. لى يوم ا  « ”قال : ما اكتب؟ قال : اكتب ما هو كائن إ

لسموات والأرض بخمسين ألف سنة ذلك قبل  كان» الصحيح:وفي    .[رواه أبو داود]«أن يخلق ا
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لى :   يقول الله تعا
لثة:  لثا لمشيئة:ا   ،لم يشأ لم يكن فما شاء الله كان وما ا

لى : ،قال جل وعز :   وقال تعا

 

لخلق : وهي أنه لرابعة : ا لق كل شيء ا لق أفعال  ،فلا يوجد شيء إلا بمشيئته وخلقه ،تعالى خا وهو خا
لعباد خيرها وشرها لى :  ،ا  قال تعا

لقضا لقدر وا لقدر بسبق علم الله جل وعز بالشيء وكتابته له ءا لق ،                                                             إذا ذكرا جميعا  فسر ا اء بمشيئة ض         وف سر ا
لتي أراد وعلى وفق ما سبق به علمه وجرى به قلمه لكيفية ا لى للشيء وإيجاده في وقته على ا  ،الله تعا

لقدر إحاطة علم الله بالشيء سابقا   لفراغ منه. ،                                      فيكون ا لقضاء وقوع الشيء وا  وا

لنص وحده فسر بمعناه ومعنى الآخر جميعا   لمعنى ،                                                          وإذا ذكر أحدهما في ا  ،عند الاجتماع فيفترقان في ا
 كالإسلام والإيمان. ،ويتفقان عند الافتراق

لجازم : لتام والاعتقاد ا لتصديق ا لقدر هو : ا  الإيمان با

لى علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن  ،بعلم الله بالأشياء قبل كونها على ما هي عليه -1 وأنه تعا
لى بكل   ،يكون كيفلو كان   قال جل وعز :  ،      علما  شيء                        فقد أحاط الله تعا

لمحفوظ -2 للوح ا لعلم مكتوب في ا لمقادير  ،بأن هذا ا لقلم فأمره بكتابة ا لرب تبارك وتعالى خلق ا فإن ا
لقيامة لى يوم ا لقيامة بكتب ما هو كائن إ لى يوم ا لسموات والأرض بخمسين ألف  إ وكان ذلك قبل خلق ا

 قال جل وعز :  ،كما جاءت به الأحاديث الصحيحة ،سنة
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و ولا طاعة أ ،ولا فعل ولا ترك ،بأنه لا يكون في ملكه تعالى شيء من إيجاد أو عدم أو حركة أو سكون -3
لملك ومدبره بمشيئته وحكمته ،وما لم يشأ لم يكن ،فما شاء الله كان ،معصية إلا بمشيئته لا  ،مالك ا

                     ولا رب  سواه جل وعز.  ،مالك غيره

لق غيره -4 لق كل شيء لا خا لهم خيرها وشرها ،بأن الله تعالى خا لعباد وأعما لق ا قال جل وعز :  ،فهو خا
  : لى  وقال تعا

لعبد لم يكن ليصيبه -5  وما أصابه لم يكن ليخطئه. ،بأن ما أخطأ ا

لقدر من أصول الاعتقادفالإي لتي ،مان با لقران ا  قال جل وعز:  ،                دل  عليها ا

لى : وقال :   وقال تعا

 

لسنة الصحيحة لنبي  ،* ودلت عليها ا الإيمان أن تؤمن  »»: قال: فمن ذلك ما ثبت في الصحيح عن ا

ل لحديث »»له. ... با لقدر خيره وشره  »»وفي آخره :  ،ا  . »»وأن تؤمن با

لعبد لا يذوق طعم الإيمان ولا يقبل الله منه صرفا  ولا  لتابعون لهم بإحسان فا لصحابة وا                                                                                           * وأجمع عليه ا
لقدر خيره وشره.  لنار حتى يؤمن با                                                   عدلا  ولا ينجو من ا

لمؤمن لخلق.أ ين عليروي عن أمير ا لقدر سر الله في ا  نه قال : ا

لملك لخلق وتدبيره ا لقدر سر الله في ا  ،وهو دليل على قدرة الله جل وعز وعلمه وحكمته وقوته ولطفه ،فا
لقدر حقا .                                                                فمن لا يؤمن بربوبية الله وأسمائه وصفاته فإنه لا يؤمن با

لربوبية لقدر من متعلقات توحيد ا م له في حكمه فمن آمن بربوبية ،* إن ا فإنه  ،                                   الله آمن بقضائه وقدره وسل 
لى يدبر خلقه وعباده كيف شاء لون.  ،تعا سأ سأل عما يفعل وهم ي                                 لا ي 
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لتسليم لله جل وعز عند المصائب لقدر وا لنعم ،* والإيمان با لشكر له عند ا لمعاص ،وا ليه عند ا لتوبة إ  ،يوا
لعبادة ني   ل ،                ة  وقصدا  وعملا                           والإخلاص له في ا لعبادة.  ؛صبر على ذلكوا  من تحقيق توحيد الألوهية وا

لعافية والإعزاز والإذلال لرفع والابتلاء وا لمنع والخفض وا لعطاء وا له سبحانه وتعالى من ا كل  ،* وكل أفعا
له.  لم وآثار توحيد الله في أسمائه وصفاته وأفعا  ذلك من معا

 

لعباد لق ا لسنة على أن الله تعالى خا لكتاب وا لنصوص من ا لهم ،دلت ا لق أعما لق وحده لا  ،وخا لخا فإنه ا

لق غيره ولا رب سواه لحق ،خا أي  قال جل وعز :  ،وهذا اعتقاد أهل ا
أي مختارين قادرين على  ،ه جعلكم مريدين للأعمالومن ذلك أن ،: أن الله جل وعز خلقكم فأحسن خلقكم

لكم ،منها شئتمما  لتي تقع بها أعما درة ا لق  وجعلكم مختارين  ،                                               فخلق فيكم الإرادات وا

 لعباد لقا  لأفعال ا لتي تقع بواسط ،                                    وبهذا كان سبحانه خا  ،عماللأتها اأي: إنه خلق الأسباب ا
لق    ،قه من إرادة يتم بها اختياره وقصد مباشرته                و ترك لابد لتحق  فإن كل عمل من فعل أ ،   ه  در                  وهي الإرادات وا

لعقاب ،وقدرة يتحقق بها فعله لثواب وا لمر ،وهذا محل ا ثاب ا لخير ء                فإنما ي  اع وفعله ما استط ،على إرادته ا
لشر ومباشرته له ،منه لذي يجزى عليهوذلك كسب ،ويعاقب على قصده ا لدين  ،ه وعمله ا ولهذا شرع لهم ا

لمتضمن :  ا

لعاجل والآجل.  -1 لطاعات وترغيبهم فيها بذكر ثوابها ا  دلالتهم على ا

لفات تنبيههم -2 لمخا لسيئات وأنواع ا لدنيا  ،وتحذيرهم منها ،على ا لعقاب عليها في ا وزجرهم عنها بذكر ا
 والآخرة. 

ل منوما سكت الله عنه فهو -3 لتي لا يترتب على مباشرتمباا لص إلا ثواب هاحات ا لنية ا  ،الحةإذا اقترنت با
لسوء.   ولا يعاقب عليها إلا بنية ا
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لى ما استطاع.  أن-1 لعبد أن يمتثل أوامر الله تعا  على ا

                             يجتنب ما نهاه الله عنه مطلقا .  أن-2

ؤاخذ  أن-3 لعبد لا ي  لنسيان.                ا  بالخطأ وا

لعبد  أن-4                                                    إذا أكره فلا إثم عليه ما دام قلبه مطمئنا  بالإيمان. ا

   وعز:جل  يسقط، قالما عجز عنه فلا يجب عليه بل  أن-5

لعبد إنما يجزى على ما أراده وباشره بمحض اختياره من طاعة أن-6 أطاع فهو أهل  معصية، فمنأو  ا
لى يتوب عليه.  للعقاب، ومنعصى فهو محل  للثواب، ومن  تاب فإن الله تعا

لعباد لأنه سبحانه خلقهم وخلق فيهم الأسباب ولهذا أخبر د   ،جل وعز أنه خلق أعمال ا لق   ةر                     أي : الإرادات وا
لهم لتي تقع بها أعما ليهم ورت   ،ا لهم إ لجزاء ب عليها                                وأضاف سبحانه أعما لأنهم أرادوها وباشروها بمحض  ،ا

وقال جل وعز : ولهذا قال جل وعز :  ،اختيارهم

  : وقال جل وعز

  لى  وقال تعا

لح من الأمة على أن الله جل وعز كان  -1 لصا لسلف ا لسنة وإجماع ا لكتاب وا لقطعية من ا لنصوص ا دلت ا

لفعل حقيقة على ما يليق بجلالته وعظمته كما قال جل وعز :  ،                                                              وما زال ولن يزال متصفا  با

 ل جل وعز : وقا  لفعل أزلا  وحالا  وأبدا  من لقدرة على ا                                        فا
له.   صفات كما
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لحياة -2 لفعل من لوازم ا لرب تبارك وتعالى حي حياة كاملة لم يسبقها عدم ،وا ولا  ،ولا يعتريها نقص ،وا
لذي لا تأخذه سنة ولا نوم ؛يعقبها فناء لقيوم ا لحي ا لحياة وهو ،بل هو ا لفعل من لوازم ا بتدبير  ميتهقيو فا

لى.  خلقه وملكه تبارك ربي  وتعا

لكمال ،وأفعال الله جل وعز كصفاته قائمة به -3 لى ف ،                                             ولولا ذلك لم يكن فعالا  ولا موصوفا  بصفات ا إنه تعا
لعزي ،ولا يمتنع من شيء ،               فلا يمنعه مانع   ،فإذا أراد فعل شيء فعله ،يفعل بإرادة ومشيئة لقوي ا  ز.وهو ا

لى له تعا  نوعان : وأفعا

لنزول والمجيء والإتيان ونحوها أفعال ”أ للائق  ،تتعلق بذاته كالاستواء وا لوجه ا فثبت له سبحانه على ا
لخلق به وأخبر عنه نبيه  ،كما أخبر عن نفسه ،بجلاله لذي هو أعلم ا  ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه.  ،ا

لى مفعول ”ب لق ،أفعال تتعلق بخلقه تتعدى إ لخ  زق ،            مثل : ا لر  لكثيرة  ،       وا لنصوص ا ت على ذلك ا                                 وقد دل 
لتي لا تحصى لة على أن هذه أفعال له حقيقة ليست مجازا   ،ا لدا  ولا كأفعال خلقه؛ ،                                             ا

كقوله جل وعز :  ،بل هي أفعال تليق به 

لى :   ويلطف ،            ويفك أسيرا   ،             ويغني فقيرا   ،         ر كسيرا  يجبوقوله تعا
 ويحكم بعدله.  ،بوليه

لثناء بفعله على نفسه -4 لمدح وا ك من وأن ذل ،ولأنه جل وعز كما أخبر بذلك عن نفسه فقد ساقه مساق ا
                                                            ون سبحانه فاقدا  للكمال في وقت من الأوقات أو حال من الأحوال. فلا يجوز أن يك ،كماله

لذي  ،وما فعله فقد أراده ،فما أراد أن يفعله فعله ،                                وأيضا  فإن إراداته وفعله متلازمان -5 لمخلوق ا بخلاف ا
 لا شريك له.  ،ال لما يريد إلا الله وحده        ثم  فع   فما ،وقد يفعل ما لا يريد ،قد يريد ولا يفعل
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لى نوعان :  وإرادته تبارك وتعا

له متعددة ،فكل فعل له إرادة تخصه ،فهذه بحسب الأفعال ،إرادة متعلقة بفعله هو جل وعز -أ  فكما أن أفعا
 فكذلك إرادته متعددة. 

لعبد -ب                    وهذه أيضا  نوعان : ،إرادة متعلقة با

لعبد فاعلا  فيكون كذلك ولابدالأولى :  لكونية. لأن ذلك مت ،                                         إرادة أن يجعل ا  علق بالإرادة ا

لثانية :  لعبدا لفعل من ا لعبد وقد لا يتحقق ،إرادة ا لشرعية.  ،وذلك قد يتحقق من ا  وذلك متعلق بالإرادة ا

لنافذة لعبد بمشيئة الله ا لقدر حتى يؤمن ا لشاملة ،لا يتم الإيمان با  وما لم ،وأن ما شاء الله كان ،وقدرته ا
لمعنى متقاربتانوالمشيئة والإرادة  ،يشأ لم يكن لى لم ي ،وكلاهما من صفات الأفعال ،في ا لله تعا زل فا

لمعين في وقته ،وآحادها متجددة ،فنوع الإرادة قديم ،                      مريدا  بإرادات متعاقبة ز قال جل وع ،فيريد الشيء ا
 : لى : وقال تع  . ا

 إلا أن الإرادة إرادتان :
لمعنى ،تتعلق بما يريد أن يفعله هو جل وعز الأولى : إرادة كونية قدرية : لمشيئة تماما  في ا  ،                                   فهذه ترادف ا

ة فلي  ة وس  لوي  لملكوت ع  من حركة أو سكنة أو  ،بينهما وما ،                                                            وهي أن كل ما حدث ويحدث وما سيحدث في ا
لكونية ؛طاعة أو معصية أو خير أو شر أو وجود أو عدم لعامة ،فكل ذلك واقع وحادث بإرادة الله ا  ،ومشيئته ا

لتامة لحكمة ا لون.  ،وله في ذلك ا سأ سأل عما يفعل وهم ي                                 لا ي 
 ومن مميزات هذه الإرادة:

 أنها متعلقة بفعله جل وعز.  -1
لتكوين.أي ،أنها كونية -2 لخلق وا  : متعلقة با
لمراد بها لابد أن يقع. -3  أن ا
لمراد بها محبوبا  لله جل وعز -4                      وقد لا يكون محبوبا .  ،                                     قد يكون ا
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لثانية : إرادة دينية شرعية : لذي تعب   ا لديني ا لشرعي ا لعباد                                          تتعلق بأمره ونهيه ا د من العباد وهو ما يري ،د به ا
حب وما نهى عنه في ،فما أمر به فهو يحب من عباده فعله ما استطاعوا ،بهفكل ما شرعه فهو يح ،أن يفعلوه

 من عباده تركه ما استطاعوا. 
 ومن ميز هذه الإرادة :

 أنها دينية شرعية.  -1
لعباد.  -2  أنها متعلقة بأفعال ا
لمراد بها محبوب لله جل وعز قطعا .  -3                                        أن ا
لمراد بها قد يقع وقد لا يقع -4 لمكلفين.  لأنه محل ،أن ا  ابتلاء ا

لمراد بهذه الإرادة نوعان :  * وا

ليه -1                             فمن أطاعه كان أهلا  لثوابه.  ،وهو طاعته ،مراد يحبه ويرضاه : ويمدح فاعله عليه ويوا

اء فإن ش ،                          فمن عصى الله كان أهلا  لعقوبته ،وهو معصيته ،ويذم فاعله ويعاديه ،مراد يبغضه ويكرهه -2
 عاقبه وإن شاء عفا عنه. 

لين إلا ما سبق به علم الله وجرى به قلمه لحا لعباد في ا لقدر عنهم فلا  ،ولا يكون من ا ب ا                           ولكن الله غي 
لهم بإرادتهم وقدراتهم لذي  ،يعلمون عنه حتى يقع ليباشروا أعما وابتلاهم ليظهر مرادهم واختيارهم ا

لذي اختاروه بمحض إرادا لجزاء عليه فإنه هو كسبهم واكتسابهم ا ا تهم من غير جبر عليه وسعويستحقون ا
لتفات منهم للقدر أو علم به ليه حريصين على تحقيقه من غير ا لطاعة ،إ لعاصي أراد ،فالمطيع أراد ا  وا

لمعصية لمراد أم لا ،ا فيكون  ،وبهذا تظهر نتيجة الابتلاء ،فكلاهما أراد وهو لا يدري هل يتحقق له ا
لمسيئون مستحقين ل ،المحسنون مستحقين للثواب لتي أرادوها وسعوا لها  ،لعقابوا لهم ا بموجب أعما

لقدر.  ،وباشروها مختارين قاصدين غير عالمين بما سبق به ا
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لقدر ثمرات منها :  للإيمان با
لق ،معرفة عظمة شأن الله جل وعز -1 لخا لخلق تدل على عظمة ا لملك يدل على قوة  ،فإن عظمة ا وتمام ا

 وما فيه من إحكام وجمال وإتقان يدل على حكمته وقوته وقدرته وجماله.  ،بحانه وتعالىوكمال سلطانه س
لذي وسع كل شيء علما   ،الإيمان بسعة علم الله جل وعز -2 لسماوات  ،                      ا ولا يعزب عنه مثقال ذرة في ا

 والأرض وما بينهما. 
ليقين بأن كل حادث واقع من حركة أو سكنة أو حياة أو موت أو خير  -3  ،أو شر أو ضر أو نفع فرغ منها

لقلم ووقع بمشيئته وخلقه لتامة  ،فقد سبق به علم الله جل وعز وجرى به ا لحكمة ا وله في ذلك ا

 
لمخلوقات على عظمتها وقوتها وكمال انقيادها وخضوعها لله جل  -4 وهذا مما  ،وعزكمال عبودية تلك ا

لى والاستسلام له بما شرع لذل لله تعا لعاقل على ا                                      تعظيما  له وإجلالا  وخشية منه وخوفا .  ،يحمل ا
لمرء من  ،للعلم بسعة رحمته وكمال جوده وعظمته وكثرة عفوه ولطفه ؛محبة الله جل وعز -5 فإن ما با

لفضل أكثر  لتي لا ت عد ولا تحصى وكثرة الألطاف وعظم ا لنعم ا لمرء مما يكره.                                                        ا  وأعم مما يصيب ا
ء وأن كل شي ،الاعتماد على الله جل وعز عند فعل الأسباب لعلمه أن الله تعالى هو مسبب الأسباب -6

 بقدر. 
لنفسية تجاه ما يجريه الله تعالى من الأقدار -7 لراحة ا لطمأنينة وا صول أو ح ،فلا يقلق لفوات محبوب ،ا

لسموات والأرضبقدر الله     ه  لأن ذلك كل ،مكروه لذي له ملك ا كما قال جل وعز :  ،ا

  
لمرء بنفسه عند حصول مراده لعلمه أن كل شيء بقدر من الله تعالى حيث رتب المسببات  -8 أن لا يعجب ا

لمرء بنفسه ينسيه شكر نعمة الله جل  ، بعملفلا يدلي على الله ،على أسبابها ولا يعجب بنفسه فإن إعجاب ا
 وعز. 
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 يارب
ـــــأنت الذي صورتنـي وخلقت ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ  نيـ

ــــــــــوهديتنـي لشــرائـع الإيمـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـــــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ  اـنـ
ــــــــذي علمتنـي ورحمتنــأنت ال ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـــــــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ  يـ

ــــــــوجعلت صدري واعي الق ــ ـ  ـرآنــــــ
ــــــأنت الذي أطعمتني وسقيتن ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـــ ــ ـ  ـيـ

ـــــــمن غير كسب يد ولا دك ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـــــــــــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ  ـــاـنــ
ــــــــــــ ونصرتنـوجبرتني وسترتني ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــــ  يــ

ــــــوغمرتني بالفضل والإحسـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــ ــ ـ ــ  انـ
ـــــأنت الذي آويتني وحبوتنـــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ـ  يــ

ــــــلخــوهديتني من حيـرة ا ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  ذـلانـ
ـــــــوزرعت لي بي ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــــــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  ن القلـوب مودةــ

ــــــوالعطف منك بــرحمـة وحن ــ ـ ــ ـ ـ  انــــــ
 ونشرت لي في العالمين محاسناـ

 انيــــــــــــــوسترت عن أبصارهم عصي
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 إلهنا
ـــــأعــدل إلهنـــا مــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــمليك كل من مل كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  كـ

ـــــلبيك قد لبيت لـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلبيك إن الحمد ل كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  كــ
ــــــوالملك لا شريك ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــوالليل لما أن حل كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  كـ

ن يعلى مجار  ات في الفلكــــــوالسابح  لكس     الم 
ـــــ                  ما خــاب عبـد  أمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سل أنت كـ

 
   له حيث
 
ـــــ       ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  كـ

ــــــلولاك يــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بي كــل  ا رب هـلكـ
 
  ن
 
ـــــــوملـــ  ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  كــ

 مــن أهــل ل
 
             وكل
 
ـــــ    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــسبح أو لبى ف كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ك    ل ـ ـ

ـــــيا مخطئا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــعجل وب ـا أغفــلكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لكادرأجـ
ــــــواختم بخي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلبيك إن الملك ل ـر عملكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  كـ

ــــــوالحمد والنعمة ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــوالعز لا شريك ل كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  كـ
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 يمان الخال لإا
 من عرف الله أحبه وعبده وأخلص له.

لمخلصين لمتقين ،الإخلاص هو جنة ا لعبد وربه ،وروح ا لرياء ،وسر بين ا لوساوس وا وهو أن  ،وهو قاطع ا
لناس ،تقصد بعملك الله فلا تتوجه لسواه  ،                                                         ولا ينعقد في قلبك طلب غيره ولا تلتمس ثناء ولا مدحا  من ا

لجزاء إلا منه سبحانه. ولا تن  تظر ا

لعمل وحسنه لدنيا ،والإخلاص هو كمال ا لقصد ف ،وهو أعز شيء في ا لطاعة يوهو إفراد الله با ن وهو نسيا ،ا
لخلق بدوام مراقبة الله جل وعز لكريميفما كان لله فيجز ؛رؤية ا وما كان لما سواه يذهب هباء  ،به الله ا

ل »: قال ،        منثورا   لى دنيا يصيبها أو امرأة إنما الأعمال با نيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إ
ليه لى ما هاجر إ    .[رواه البخاري] « ينكحها فهجرته إ

لساعة. لصبح رفع صوته كأنه قام تلك ا لليل كله، فيخفي ذلك، فإذا كان عند ا لسختياني يقوم ا  كان أيوب ا
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لدين مكانة سا لعمل إلا بالإخلاص ؛مية لا توازيها مكانةللإخلاص في ا وعز  رنا الله جل        وقد ذك   ،فلا يقبل ا
لكريم في آيات كثيرة يبالإخلاص ف لقرآن ا لى : ،ا  منها قوله تعا

 وقال جل وعز 

وقال جل وعز  :

 :         ل أيضا  وقا  

 وقال

لتوحيد لله جل وعز لى ،                               أولا  : تحقيق ا  :  يقول تعا

يقول الله  ،روتصديقه فيما أخب ،زجرنهى عنه و واجتناب ما ،وطاعته فيما أمر ،                          ثانيا : تحقيق إتباع رسول الله

:  جل وعز

 

لصالح لثا : إذا أردت أن تكون مخلصا  فاحرص على عملك ا لذين يظلهم الله  ،                                                     ثا لسبعة ا                                         وتذكر دائما  أن من ا
لبخاري]«ورجل تصدق بصدقة فأخفاها..؟ »بظله يوم لا ظل إلا ظله :   عمالإنما الأ»             وتذكر أيضا :   .[رواه ا

لنيات    .[رواه البخاري]«با

                                                    الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا  غير الله. ولا مجازيا سواه

ليأس        رابعا :  لذي في قلبك واذبحه بسكين ا لثناء ا لمدح وا لناس ،أقبل على حب ا  ،واقنط مما في أيدي ا
لقك جل وعز؛ فالمخلص لا يطمع  ن ؛ ولكن طمعه يكودنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فيواجعل تعلقك بخا

  رحمة الله. يف
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لى أن يرزقك  ،                                 خامسا : عليك بالانطراح بين يدي ربك  لذل عند بابه جل وعز بدعائه تعا ولزوم عتبة ا
لرياء ،الإخلاص لمعاصي.  ،ويخلصك من ا لذنوب وا  ويتوب عليك مما قد سلف من ا

لرياء   لعبد طريق ا لحذر منه؛ فإذا عرف ا لرياء وا لنفس ابتعد عن طريق                                                               سادسا  : اجتناب ا ومدخله على ا
لولي ،الإخلاص لناس لنفسه با له  ،رضاه بتسميته بذلكأو ،ومن ذلك وصف بعض ا أو الإخبار عن أفعا
: يقول جل وعز ،وطاعته

 

لرياء شرك أصغر لحة  يويكف ،وا لوخيمة عدم قبول الأعمال ولو كانت صا ا ورده ،ظاهرها فيأن من عواقبه ا
  صحابها.على أ

لقلب في يجتمع الإخلاص لا لنار. ا لماء وا لثناء إلا كما يجتمع ا لمدح وا  ومحبة ا

لمخلصين : قال لرجل على دين خليله»:                             سابعا : صحبة ا    .[رواه الترمذي ] «ا

لعبادة وإسرارها والله جل وعز يقول: ،                               ثامنا  : إخفاء ا



لمحاسبة لنفس أدق وأشد ما تكون ا لملازمة في كل حين يوه ،                                              تاسعا : محاسبة ا لمحاسبة ا عز:قال جل و ،ا
لى : وتأمل قوله سب  !! “حانه وتعا

لفقير إذا لزم باب سيده أشفق عليه ورحمه وقضى  ،                                           عاشرا : لزوم دعاء الله والإقبال عليه وتكرار ذلك لعبد ا فا
لدعاء لله جل وعز. لدعاء ا  حاجته ومطلوبه وسد خلته... فا
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لأ 1 إن الله »:   قال –الإخلاص يأعن –عمال قبول الأعمال: وهو هام للغاية؛ فهو شرط من شروط قبول ا

لصا  وابتغى به وجهه  لعمل إلا ما كان خا   . [رواه النسائي]«                                                       جل وعز لا يقبل من ا

لنصر 2 لتمكين: قال  ا رواه ]«إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم »:  وا

 . [النسائي

لقلب من الأمراض : أعنى الأمر 3  لقلبيةسلامة ا لحسد ؛اض ا لخيانة وا لغل وا لحقد وا حجة  في وقال  ،كا

لوداع : ل           ثلاث لا ي  »ا لعمل لله      غ  لمسلمين ،عليهن قلب مسلم: إخلاص ا ولزوم جماعتهم؛  ،ومناصحة أئمة ا

لدعوة تحيط من ورائهم قال ابن عمر : لو علمت أن الله يقبل مني سجدة واحدة وصدقة  .[رواه الترمذي]«فإن ا
لموت، أتدرى ممن يتقبل الله ؟ درهم لم لي من ا  يكن غائب أحب إ

لحة : قال  4  لصا لدنيوي للأعمال ا لعمل ا لوا : يا رسول الله ،بضع أحدكم صدقة فيو..»: ضم ا أيأتي  ،قا
حرام أكان عليه وزر؟! فكذلك إذا وضعها في  فيأحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟! قال أرأيتم لو وضعها 

  .[رواه مسلم]«ه أجركان ل ،الحلال

لش 5  لوسوسة: قال جل وعز عن ا لخبيثة وا لشيطانية ا لخواطر ا طان لما طرده وأبعده من يطرد الأوهام وا
 رحمته؛

لكروب: ومثال ذلك ما كان  6 لشدائد وا لمبيت فيتنفيس ا لذين آواهم ا لثلاثة ا لى ال ،قصة ا لمطر إ  ،غارأو ا
لحديث أصله في الصحيحين.   وا
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لفتن: ومن ذلك ما وقع ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ”7 لنجاة والسلامة من مخاطر ا  قد قالف ،ا

: هعن جل وعز

 

لعمل : قال جل وعز ”8 :  إدراك الأجر وإن ضعفت مطية ا

  لمعصوم   وقد قال ا
لشهداء»ذلك :  في لشهادة بصدق بلغه الله منازل ا   . [رواه مسلم] «وإن مات على فراشه ،من سأل الله ا

لجنة: لقوله جل وعز : ”9 : وقال جل وعز  دخول ا





 

لثمرة من أعظم ثمار الإخلاص.     وهذه ا

 

لمقصرة:                             وختاما  أقول لنفسي ا

لط لها ببدنه مفارقها بقلبه، وهو أكيسهما. لطها بقلبه، ورب مخا  رب معتزل للدنيا ببدنه مخا
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تغريدات حول ذوق 

 الإيمان
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 سم   و   ىالكتاب عل موضوع  تغريداتكم حولشاركونا 

الإيمان_ذوق# 
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